
9789953959656

ية
ك

ري
�م

ة ا
س

سيا
م ال

س
ي ر

 ف
ها

ور
ود

ط 
غ

ض
ت ال

عا
ما

ج

تتنــاول الدراســة جماعــات الضغــط ودورهــا فــي التأثيــر فــي القــرار 
ا�مريكــي الخــاص بالشــرق ا�وســط، وذلــك مــن خلال أربعــة محــاور؛ 
عــام،  بشــكل  الضغــط  جماعــات  مفهــوم  ا�ول  المحــور  يتنــاول 
ــدة،  ــات المتح ــل الولاي ــط داخ ــات الضغ ــي جماع ــور الثان ــاول المح ويتن
وتاريــخ نشــاطها، وأهــم وســائلها فــي التأثيــر،  فــي حيــن يبحــث المحــور 
الثالــث وســائل جماعــات الضغــط فــي التأثيــر فــي القــرار الخارجــي 
ا�مريكــي تجــاه قضايــا الشــرق ا�وســط، وأخيــر¥ يناقــش المحــور الرابــع 

الملامح المســتقبلية لجماعات الضغط.
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مقدمة 
تقــف الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى رأس هــرم النظــام العالمــي بمســتوياته السياســية 

والاقتصاديــة والعســكرية منــذ انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة 1945-1939، وهــو مــا منــح القــرار 

الأمريكــي أهميــة بالغــة تســتوجب دراســة مدخلاتــه وطرق اتخاذه. حيث يتشــكل القــرار الأمريكي 

)الداخلــي والخارجــي( بنــاء علــى مجموعــة مــن العوامــل المختلفــة ذات المســتويات الشــعبية 

والرســمية والدوليــة، ويأخــذ المســتوى الداخلــي النصيــب الأكبــر فــي بنــاء القــرار الأمريكــي، وذلــك 

مــن خــلال دور الحــزب الفائــز فــي الانتخابــات، ودور القــادة والسياســيين البارزيــن فــي الكونجــرس، 

وتأثيــر أصحــاب رؤوس الأمــوال، ومراكــز البحــث والفكــر، بالإضافــة إلــى تأثيــر الــرأي العــام.

كذلــك فــإن الجهــود الخارجيــة فــي التأثيــر فــي القــرار الأمريكــي تســتعين بــأدوات داخليــة، 

حيــث تضطلــع جماعــات الضغــط بــدور كبيــر فــي التأثيــر فــي السياســة الخارجيــة لواشــنطن، إذ 

تســتطيع مــن خــلال قنواتهــا المختلفــة تمريــر قوانيــن واتخــاذ قــرارات مصيريــة ربمــا يصعُــب 

تمريرهــا علــى مجلــس النــواب بالطــرق التقليديــة، بالإضافــة إلــى قدرتهــا علــى تغييــر مواقــف 

وآراء للمكونــات الحكوميــة والشــخصيات السياســية البــارزة تجــاه القضايــا التــي تنشــط فيهــا 

جماعــات الضغــط.

ولا تعد أنشطة جماعات الضغط مخالفة لمبادئ الدولة الأمريكية وإداراتها المؤسساتية 

والفصــل بيــن الســلطات، حيــث يشــجع هــذا النظــام الأمريكــي جماعــات الضغــط علــى ممارســة 

أنشــطتها وتأثيرهــا فــي الســلطة التشــريعية والتنفيذيــة، وذلــك وفــق وســائل يجيزهــا التشــريع 

الأمريكــي بوصفهــا جهــات رســمية تمثــل شــرائح المجتمــع المختلفــة أمــام المشــرع وأجهزتــه. 

حريــة  مــن  المتنوعــة؛  الديمقراطــي  العمــل  لآليــات  الضغــط  اســتثمار جماعــات  عــن  فضــلًا 

الصحافــة، وحريــة التعبيــر عــن الــرأي، وممارســة التأثيــر داخــل المؤسســات الرســمية المباشــر 

وغيــر المباشــر.

ولــم تتوقــف جماعــات الضغــط عــن ممارســة أنشــطة الضغــط والتأثيــر منــذ أن بدأتــه رســمياً 

خــلال القــرن التاســع عشــر، ولــم يحــدث أي توقــف أو خفــوت فــي دور هــذه الجماعــات لصالــح 

والأســاليب  لهــا،  المنظمــة  القوانيــن  تطــورت  ولهــذا  الحكوميــة،  والإجــراءات  التشــريعات 

المســتخدمة مــن قبلهــا فــي أروقــة السياســة، وأصبحــت جماعــات الضغــط عمــلًا مشــروعاً 

يعتــرف بــه رســمياً فــي نظــام سياســي شــديد التعقيــد. 
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أمــا بالنســبة للعلاقــة بيــن جماعــات الضغــط والمنطقــة، فهنــاك علاقــة وطيــدة بيــن عــدد 

مــن المكونــات الشــرق أوســطية، ســواء كانــت حكومــات مركزيــة أو أقاليــم فيدراليــة أو حتــى 

أجهــزة معارضــة، وبيــن جماعــات الضغــط فــي الولايــات المتحــدة، وذلــك بهــدف الحصــول علــى 

مواقــف مســاندة مــن قبــل المشــرع الأمريكــي، ولهــذا تســعى هــذه المكونــات إلــى بــذل مــا 

يمكنهــا لتحســين علاقاتهــا، والحصــول علــى عقــود دفاعيــة أو اقتصاديــة، وتختلــف مســتويات 

جماعــات ضغــط المنطقــة باختــلاف درجــة المصالــح المرتبطــة بالنظــام الأمريكــي، وقنــوات 

المســتخدمة مــن قبــل أطــراف الضغــط. ويقــف علــى رأس جماعــات الضغــط فــي  التأثيــر 

منطقــة الشــرق الأوســط لوبــي الكيــان الإســرائيلي، ثــم الخليجــي بدولــه المختلفــة، فاللوبــي 

التركــي والإيرانــي.

تحــاول الدراســة أن تبحــث فــي آليــات عمــل جماعــات الضغــط وقدرتهــا علــى التأثيــر فــي القــرار 

الأمريكــي مــن خــلال أربعــة محاور أساســية.

يراجــع المحــور الأول مفهــوم جماعــات الضغــط بشــكل عــام، واختلافهــا مــع المفــردات 

السياســية المشــتبكة معهــا، فــي حيــن يحــاول المحــور الثانــي التعمــق فــي جماعــات الضغــط 

داخــل الولايــات المتحــدة، والتعــرف علــى تاريــخ أنشــطتها وأبــرز خصائصهــا وأهــم وســائلها 

فــي التأثيــر. ويبحــث المحــور الثالــث فــي تأثيــر عمــل جماعــات الضغــط فــي المشــهد العــام فــي 

الشــرق الأوســط، وذلــك مــن خــلال ضــرب أمثلــة لجماعــات الضغــط الخاصــة بالــدول الخليجيــة 

ولوبــي الكيــان الإســرائيلي واللوبــي التركــي واللوبــي الإيرانــي. وأخيــراً يبحــث المحــور الرابــع الملامح 

المســتقبلية لجماعــات الضغــط وأثرهــا فــي المنطقــة العربيــة. 
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المحور الأول: جماعات الضغط.. الماهية والأهداف
الســمة البــارزة لجماعــات الضغــط عمومــاً ارتبطــت بممارســة الضغــط علــى الحكومــات 

مــن أجــل الوصــول إلــى أهــداف وغايــات معينــة مرتبطــة بحمايــة مصالحهــا وغاياتهــا، وفــي 

هــذا المحــور نحــاول التعــرف علــى هــذا المفهــوم ودوره فــي صناعــة السياســة العامــة، ودرجــة 

التشــابه والاختــلاف مــع المفــردات المرادفــة لــه. 

أولًا: مفهوم جماعات الضغط
هنــاك تعاريــف متعــددة لمفهــوم جماعــات الضغــط، وذلــك حســب المنهجيــة العلميــة 

المتخــذة فــي تحديــد عناصــر ومجــالات عمــل هــذه الجماعــات، ومــن أبرزهــا تعريــف فهمــي 

الفهــداوي، الــذي اســتند إلــى الجانــب التنظيمــي لتعريــف جماعــات الضغــط، حيــث عرفهــا بأنهــا 

»تلــك الجماعــات المؤثــرة، التــي تتصــف بنــوع مــن التنظيــم وممارســة الضغــط السياســي علــى 

صنــاع السياســة العامــة الرســمية، فــي ســبيل تحقيــق هــدف مقصــود تســعى إليــه جماعــة 

الضغــط، مــن خــلال قوتهــا التأثيريــة ومــن خــلال ممارســتها للضغــط الفعلــي والواقعــي علــى 

الحيــاة السياســية العامــة«1.

وهــي- فــي تعريــف آخــر لماجــد الزمالــي، الــذي ركــز فيــه علــى آليــات تأثيــر جماعــات الضغــط-: 

»مجموعــة مــن الأفــراد تجمعهــم مصالــح مشــتركة ينشــطون فــي ســبيل تحقيقهــا، وتســتخدم 

هــذه الجماعــة كل مــا تملــك مــن وســائل متاحــة، تتبايــن فــي نشــاطها مــن مجتمــع إلــى آخــر 

بنــاء علــى درجــة تطــور وتعقــد المجتمــع القائمــة فيــه، وتختلــف فيمــا بينهــا فــي الحجــم والثــروة 

والقــوة والأهــداف، ولكــن تتشــابه فــي وســائلها عنــد ممارســة الضغــط علــى الســلطات العامة، 

بمــا فــي ذلــك: أعضــاء المجالــس التشــريعية، والهيئــات التشــريعية، وتوجيــه الناخبيــن ونشــر 

الدعايــة المؤثــرة فــي الــرأي العــام«2.

وفــي تعريــف آخــر ذكــره إدمــون ربــاط فــي كتابــه )الوســيط فــي القانــون الدســتوري(، واعتمــد 

فيــه علــى نشــاط عمــل جماعــات الضغــط: »هــي تلــك الجماعــات التــي تضــم مجموعــة مــن 

1 أميمة قادري، دور جماعات الضغط في رسم السياسة العامة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

العربي بن مهيدي، أم البواقي، الجزائر، 2015، عن: فهمي الفهداوي، السياسة العامة منظور كلي في البنية والتحليل، دار 

المسيرة للنشر، عمان، ط1، ٢٠٠١، ص ٢٠٢.

2 ماجد الزاملي، جماعات الضغط وتأثيرها في رسم السياسة العامة للدولة، صحيفة المثقف، )د.ت(، تاريخ زيارة الرابط: 

https://cutt.ly/HIAodXX  :18/01/2022(، في(

https://cutt.ly/HIAodXX
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الأفــراد يتحــدون فــي عــدة صفــات تجمعهــم ببعضهــم البعــض وفقــاً لمصالــح معينــة، ولكنهــم 

لا يســعون إلــى تحقيــق أربــاح تجاريــة، كمــا هــو الحــال بالنســبة للشــركات التجاريــة، أو الاســتيلاء 

علــى الســلطة مثــل الأحــزاب السياســية، ولكنهــا تهــدف مــن نشــاطها وأعمالهــا تحقيــق مــا 

تتطلــب مصلحــة تلــك الجماعــات«3.

ويطلــق علــى جماعــات الضغــط »لوبــي الضغــط« أو )lobby(، وهــي كلمــة إنجليزيــة تعنــي 

»الــرواق أو الردهــة الأماميــة فــي فنــدق، وتكــون عــادة قبالــة مكتــب الاســتقبال. وأطلقــت هــذه 

الكلمــة علــى الردهــة الكبــرى )الصالــة الكبــرى( فــي مجلــس العمــوم البريطانــي، وعلــى الردهــة 

الكبــرى فــي مجلــس الشــيوخ الأمريكــي، وهــذه الردهــة يســتطيع أعضــاء المجلــس مقابلــة 

الأفــراد، وفيهــا يتــم تبــادل الآراء والمصالــح المشــتركة، وعقــد الصفقــات، وإدارة المنــاورات 

والمشــاورات«4.

عــن  عبــارة  بأنــه  الضغــط  لجماعــات  ذاتــه  التعريــف  »اللوبــي«  مصطلــح  يعــرف  وبهــذا 

»مجموعــة مــن الأشــخاص الذيــن يســعون للتأثيــر علــى النــواب والمشــرّعين مــن أجــل قضيــةٍ 

.)Oxford Dictionary(5 أكســفورد  قامــوس  يعرفــه  مــا  مــا«، حســب 

العلــوم  فــي  مفهــوم  أي  مثــل  مثلــه  الضغــط-  جماعــات  مفهــوم  فــإن  ذلــك،  علــى  بنــاء 

الإنســانية- يصعــب تحديــده فــي قالــب واحــد، وقــد اختلــف المختصــون بشــأن تعريفــه نظــراً 

لتنــوع أشــكال جماعــات الضغــط وأســاليبها فــي الممارســة وحجــم تأثيرهــا، لكنهــم متفقــون 

جميعــاً أن الهــدف العــام لهــذه المجموعــات التأثيــر فــي صنــاع القــرار.

الأخــرى  المفاهيــم  عــن  الضغــط  جماعــات  مفهــوم  تمييــز  بمــكان  الأهميــة  مــن  أن  كمــا 

المشــابهة لــه. أول هــذه المفاهيــم مفهــوم »جماعــات المصالــح«، الــذي يعد مــن أكثر المفاهيم 

التباســاً مــع مفهــوم جماعــات الضغــط، وعــادة مــا يســتخدم المصطلحــان لمفهــوم واحــد، 

ــن. ــا المجموعتي ــد كلت ــح المدافــع عنهــا عن نظــراً لتشــابه وجــود المصال

وللتحقيــق أكثــر، هنــاك مــن يــرى أن جماعــات المصالــح ليســت نفســها جماعــات الضغــط، 

3 محمد بن شعبان، تأثير جماعات الضغط والأحزاب السياسية في القرار السياسي، مجلة العلوم الإنسانية، العدد 44، 

مجلد )أ(، ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٥، )١٤١-١٥٣(: 142.

-AIPAC-4 سهام مراكشي، اللوبي الصهيوني وتأثيره في السياسة الخارجية الأمريكية وأثره على القضية الفلسطينية

نموذجاً، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، ٢٠١٥، ص 36.

5 رائد قدورة، جماعات الضغط وصناعة القرار الأمريكي ... »أيباك« ذراع إسرائيل في أمريكا، ساسة بوست، )٢٠١٦/٠٣/٢٦(، 

https://cutt.ly/iI1QtmP :تاريخ زيارة الرابط: )٢٠٢٢/٠١/٢٢(، في

https://cutt.ly/iI1QtmP
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فقــد نشــأت جماعــات المصالــح تحــت مبــرر توســع الوظائــف المهنيــة للدولــة، وهــو مــا أدى إلــى 

ظهــور جماعــات تدافــع عــن نفســها بوصفهــا منتجــة فــي القطاعــات الإنتاجيــة التــي تنشــط بهــا 

ــم لا تعــد  ــة، ومــن ث ــة فــي الدول ــر فــي الأســعار أو سياســة معين دون أن تســتخدم القــوة للتأثي

جماعــات المصالــح جماعــات ضغــط مــا لــم تســتعمل ســلطة التأثيــر علــى الحكومــة لتحقيــق 

مطالبهــا6.

إضافــة إلــى ذلــك، تتشــابه الأحــزاب السياســية مــع جماعــات الضغــط فــي رســم السياســة 

العامــة للبــلاد وصنــع القــرار، وفــي التكويــن الداخلــي لــكل منهمــا بالتشــكل مــن مجموعــة مــن 

الأفــراد تجمعهــم مبــادئ وأهــداف مشــتركة. إلا أن الأحــزاب السياســية تختلــف عــن جماعــات 

الضغــط فــي كونهــا تحتــرف العمــل السياســي وتســعى للوصــول إلــى الســلطة، أمــا جماعــات 

الضغــط فتســعى إلــى التأثيــر فــي الســلطة دون أن تتقلدهــا.

وأســلوب عمــل الجماعــات الضاغطــة هــو أســلوب وقائــي، يهتــم بالتشــريع قبــل صــدوره 

وأثنــاء مناقشــته لضمــان حمايــة مصلحــة الجماعــة الضاغطــة وليــس المصلحــة العامــة، أمــا 

أســلوب عمــل الحــزب السياســي فيركــز علــى مــا هــو قائــم مــن تشــريعات، ويحــاول تكييفهــا 

لمصلحــة الحــزب وتوجهــه لإدارة المصلحــة العامــة7.

كذلــك فــإن التأثيــر الــذي تمارســه جماعــات الضغــط فــي رســم السياســة العامــة يكــون 

وهــي خــارج الســلطة، أمــا الحــزب السياســي فيمــارس التأثيــر عنــد تســلمه للســلطة وخارجهــا. 

وتختلــف جماعــات الضغــط أيضــاً عــن الأحــزاب السياســية فــي عــدم تعــرض الأولــى للمراقبــة 

ــة الشــعبية8. ــة التــي تخضــع للرقاب الشــعبية علــى خــلاف الثاني

ثانياً: أهداف جماعات الضغط
تتنــوع جماعــات الضغــط تنوعــاً كبيــراً وذلــك تبعــاً للأهــداف التــي تســعى إلــى تحقيقهــا أو إلــى 

طبيعــة نشــاطها أو طريقــة تنظيمهــا، ويمكــن أن نصنــف جماعــات الضغــط بحســب طبيعــة 

أهدافهــا إلــى ثلاثــة أصنــاف أساســية9:

https://cutt.us/pLxvk :6 ماجد الحموي، الجماعات الضاغطة، الموسوعة العربية، )د.ت(، تاريخ زيارة الرابط: )٢٠٢٢/٠١/١٦(، في

7 محمد بن شعبان، مرجع سابق، ص 147.

8 أميمة قادري، مرجع سابق، ص 21.

9 محمد دحماني، عبد الجليل لخضاري، الجماعات الضاغطة ودورها في صنع السياسة العامة في الجزائر )1999 / 2018(، 

رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد دراية، أدرار، الجزائر، 2019، ص 13.

https://cutt.us/pLxvk
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الصنــف الأول: يتمثــل بجماعــات المصالــح السياســية، وهــي أبــرز الجماعــات الضاغطــة 

التــي تســعى إلــى التأثيــر فــي القــرار الحكومــي لحمايــة مصالحهــا المتنوعــة عــن طريــق وســائلها 

ــر المباشــرة.  المباشــرة أو غي

الصنــف الثانــي: يتمثــل فــي جماعــات الضغــط شــبه السياســية، التــي تمــزج بيــن الأهــداف 

السياســية والاقتصاديــة، كالنقابــات العماليــة واتحــاد أصحــاب الأعمــال.

الصنــف الثالــث: يتمثــل فــي الجماعــات الإنســانية الضاغطــة، التــي تســعى إلــى ممارســة 

التأثيــر لحمايــة مجــال حقــوق النســاء والأقليــات والأطفــال، والتــي تمــارس نشــاطها للحصــول 

ــا التــي تدافــع لأجلهــا. علــى دعــم مالــي، أو دفــع المجتمــع والحكومــة للإيمــان بالقضاي

وحتــى تتمكــن أي جماعــة ضغــط مــن تحقيــق أهدافهــا والتأثيــر فــي قــرارات الحكومــة تأثيــراً 

بــد أن تتوافــر فيهــا ثلاثــة عوامــل رئيســية، وهــي: القاعــدة الشــعبية والمقاربــة  فعــالًا، فــلا 

ــا التــي  والتمويــل. إذ تحــاول أي جماعــة ضغــط حشــد الدعــم والتعاطــف معهــا بشــأن القضاي

تؤمــن بهــا والتأثيــر فــي قــرارات المشــرع بشــأن هــذه القضايــا، ومــن ثــم فإنــه مــن المهــم جــداً 

أن تتوافــر للجماعــة الضاغطــة قاعــدة شــعبية داعمــة لهــا حتــى تتمكــن مــن تحقيــق أهدافهــا.

تكتســب جماعــات الضغــط قوتهــا أو ضعفهــا مــن الــرأي العــام؛ برضــاه أو تذمــره، فالرضــا 

يكســبها الحيويــة والانتشــار والاســتمرار، فــي حيــن يــؤدي الســخط علــى أنشــطتها إلــى الضعــف 

والفشــل. لذلــك فــإن مــا يشــاع عــن أي جماعــة ضاغطــة لــدى الأوســاط الجماهريــة لــه أهميــة 

بالغــة مــن حيــث اســتقواء الجماعــة أو ضعفهــا10.

وبالإضافــة إلــى امتــلاك قاعــدة شــعبية مهمــة، فــإن تطبيــق مقاربــة ســليمة شــاملة يبقــى 

أمــراً مطلوبــاً مــن أجــل إحــداث تغييــر فــي السياســة. ويجــب أن تشــمل المقاربــة حملــة علاقــات 

عامــة، إذ مــن الصعوبــة بمــكان أن تضغــط جماعــة مــا أو تحــاول التأثيــر فــي مســألة ذات صــورة 

ســلبية. يجــب أن تكــون لــدى الجماعــة ســردية ذات صدقيــة، ومتماســكة، وجاذبــة للجمهــور، 

ــة للمشــرعين بطريقــة اســتراتيجية؛ أي إن عليهــا أن تكــون متنبهــةً جــداً  ــم مقارب وعليهــا تقدي

للعناويــن التــي اختيــرت لحملــة الضغــط ومحاولــة التأثيــر11.

10 محمد دحماني، عبد الجليل لخضاري، مرجع سابق، ص 18.

11 دانية الخطيب، اللوبي الخليجي-العربي في أمريكا: بين الطموح والواقع، ترجمة محمد شيا، سلسلة أطروحات الدكتوراه 

)١١٩(، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2016، ص 65.
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ــات شــاملة، وأبرزهــا  ــي تنتهجهــا جماعــات الضغــط فــي تحقيــق مقارب ــوع الوســائل الت وتتن

ضــم مشــرعين ومســؤولين كبــار إلــى صفوفهــا، والتأثيــر فــي الــرأي العــام مــن خــلال وســائل 

الإعــلام المختلفــة، وتقديــم الدعــم المــادي لمرشــحي الانتخابــات الرئاســية والتشــريعية، وتقديــم 

مســودات المقترحــات للتشــريعيات الجديــدة، وإقامــة التحالفــات المتنوعــة مــع مســؤولين 

ــا مشــتركة. حكومييــن أو جماعــات ضغــط أخــرى للدفــاع عــن قضاي

ــاً يمكنهــا مــن الاســتمرار فــي  ــاً كافي ــلًا مادي وأخيــراً، لا بــد لجماعــة الضغــط أن تضمــن تموي

ممارســة الضغــط والتأثيــر، ولا ســيما أن كل مهمــة مــن مهمــات الضغــط تتطلــب تمويــلًا ماليــاً 

لإجرائهــا؛ مــن حمــلات إعلاميــة، ودعــم مراكــز البحــث لتقديــم مســودات مقترحــات، والتواصــل 

مــع المســؤولين، وإجــراء الزيــارات والمقابــلات.
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المحور الثاني: جماعات الضغط.. النشأة والأدوار
يختلــف مســتوى نشــاط الجماعــات الضاغطــة حســب البيئــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

والإيديولوجيــة للبلــد الموجــودة فيــه، إذ إن البُلــدان التــي تتمتــع بهجــرات كثيــرة وتكتــلات ســكانية 

لأصــول متنوعــة فــي منطقــة جغرافيــة واحــدة يتكــون فيها نشــاط متزايد للجماعــات الضاغطة، 

وهــذا مــا جعــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تقــع علــى رأس هــرم الــدول التــي تنشــط فيهــا 

جماعــات الضغــط، حيــث ينتمــي حوالــي ثلثــي الأمريكييــن تقريبــاً إلــى جماعــات الضغــط12.

تعــود هــذه النســبة الكبيــرة فــي الانتمــاء لجماعــات الضغــط إلــى أن الولايــات المتحــدة مــن 

حيــث منشــؤها عبــارة عــن دولــة لوبيــات، بالإضافــة إلــى كونهــا دولــة مؤسســات؛ وذلــك مــن جــراء 

فلســفتها البراغماتيــة »الليبراليــة«، وقــوة اقتصادهــا الرأســمالي، وقطاعهــا الخــاص، الــذي 

تقــوده شــركات كبــرى علــى جميــع المســتويات13، وهــو مــا يدفــع بجماعــات الضغــط إلــى إيجــاد 

قنــوات تحمــي مصالحهــا فــي بيئــة شــديدة التنافــس بيــن المصالــح المتضاربــة.

أولًا: مراحل نشأة جماعات الضغط في الولايات المتحدة 
الأمريكية

مــرت جماعــات الضغــط بمراحــل متعــددة، ومارســت فــي كل مرحلــة أدواراً مختلفــة، حتــى 

ــى صيغتهــا المتطــورة، ومــن أهــم هــذه المراحــل:  وصلــت إل

المرحلة الأولى: الاعتراف بالحق في تقديم الالتماس والمطالبة بالإنصاف 

ظهــر حــق تكويــن جماعــات الضغــط فــي أمريــكا قبــل اســتقلالها عــن بريطانيــا. إذ نصــت 

قــرارات الكونجــرس لعــام ١٧٦٥ علــى أن مــن حــق رعايــا بريطانيــا فــي هــذه المســتعمرات تقديــم 

التمــاس إلــى الملــك أو مجلــس العمــوم أو إلــى كليهمــا معــاً. وكذلــك أُعيــد تأكيــد هــذا المبــدأ 

فــي البنــد الأول مــن الدســتور بأنــه يحــق للمواطنيــن التجمــع الســلمي وتقديــم التمــاس إلــى 

الحكومــة لتــدارك تظلماتهــم14.

ثــم صــدر فيمــا بعــد الاعتــراف بظاهــرة جماعــات الضغــط ودورهــا فــي التأثيــر فــي المشــهد 

12 ماجد الحموي، مرجع سابق.

13 ميثاق العيساوي، هل الولايات المتحدة دولة مؤسسات أم دولة لوبيات؟، شبكة النبأ المعلوماتية، )29/11/2018(، تاريخ 

https://cutt.ly/LPaa3Ae :زيارة الرابط: )14/02/2022(، في

14 دانية الخطيب، اللوبي الخليجي...، مرجع سابق، ص 43.

https://cutt.ly/LPaa3Ae
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العــام الأمريكــي فــي التعديــل الأول للدســتور الأمريكــي ضمــن وثيقــة الحقــوق التــي أُقــرت فــي 

15 ديســمبر/كانون الأول 1791، وضمــن التعديــل الأول حــق مطالبــة أفــراد المجتمــع الحكومــة 

الأمريكيــة بإنصافهــم مــن الإجحــاف، ومنــع الكونجــرس مــن ســن أي قوانيــن مــن شــأنها تقييــد 

هــذا الحــق، فضــلًا عــن حــق أفــراد المجتمــع فــي تقديــم التمــاس إلــى الحكومــة مــن أجــل تصحيــح 

المظالــم15.

المرحلة الثانية: تشكل الملامح العامة لجماعات الضغط 

فــي منتصــف القــرن التاســع عشــر بــدأت جماعــات الضغــط تتشــكل بأعــداد محــدودة، وتأخــذ 

بعــداً مؤسســاتياً، وأخــذ مجــال نشــاطها يتوســع نتيجــة توســع المجتمــع الأمريكــي، وتعقــد 

المهــام المختلفــة التــي يمارســها، وازديــاد حاجياتــه المتنوعــة، وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة 

بــدأت بالتوســع أكثــر، وبــرزت الملامــح العامــة لسياســاتها الحديثــة، وذلك حســب مســح ميداني 

أجــراه معهــد »ووكــر« ونشــر نتائجــه بيــن عامــي 1983 و1991 بشــأن أصــول جماعــات الضغــط 

والمصالــح فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة16.

وفــي عشــرينيات القــرن العشــرين أصبــح مصطلــح مجموعــات الضغــط واســع الانتشــار 

منــذ اســتخدامه لأول مــرة فــي الولايــات المتحــدة، وبــدأ تدريــس أســاليبه بوصفــه واحــداً مــن 

المجــالات البحثيــة الرئيســة فــي السياســة المعاصــرة، التــي وصفــت فــي حينهــا بأنهــا سياســة 

ديمقراطيــة تحــت الضغــط17.

وعلــى الرغــم مــن بســاطة نشــاط جماعــات الضغــط فــي النصــف الأول مــن القرن العشــرين، 

فإنهــا اشــتركت فــي الجــدال الســائد فــي تلــك الفتــرة بشــأن القــرار الســيادي المتعلــق بتدخــل 

الولايــات المتحــدة فــي الشــؤون الدوليــة مــن عــدم التدخــل )العزلــة السياســية(، ومــن أهــم 

التدخــل فــي الشــؤون الدوليــة: منظمــة دافــع عــن أمريــكا،  التــي دعمــت  جماعــات الضغــط 

ومنظمــة قاتــل مــن أجــل الحريــة، والتحالــف العالمــي للصداقــة الدوليــة، التــي كانــت تــرى أنــه مــن 

الأهميــة بمــكان مشــاركة الولايــات المتحــدة فــي نظــام أمنــي عالمــي للحيلولــة دون وقــوع حــرب 

فــي أي مــكان مــن العالــم18.

15 محمد المنشاوي، مرجع سابق. 

J. Tichenor and A. Harris, The Development of Interest Group Politics in America: Beyond the Conceits of Mod- 16

.ern Times, Annual Review of Political Science, Volume 8, 2005, p 255-256

https://cutt.ly/bAtHl8r :د.ت(، تاريخ زيارة الرابط: )26/02/2022(، في( ،Minir 17 مجموعة الضغط، موسوعة اللغة العربية

18 ريا الحمداني، الإسلاموفوبيا جماعات الضغط الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية، دار الكتب المصرية، القاهرة، 

https://cutt.ly/bAtHl8r
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وعلــى الجهــة المقابلــة كان الفريــق المشــجع لعــدم تدخــل الولايــات المتحــدة فــي المجــال 

ــال المجلــس الوطنــي لمنــع الحــرب، ومنظمــة  ــذي ضــم عــدداً مــن المنظمــات أمث ــي، وال الدول

طــرق الســلام العالميــة، وجماعــة حــب الســلام، وغيرهــا مــن المؤسســات التــي ســعت إلــى 

معارضــة القــرار الأمريكــي آنــذاك بشــأن المشــاركة فــي الحــرب العالميــة الثانيــة، وكان لهــا دور 

كبيــر فــي إصــدار قــرار مــن الكونجــرس عــام 1939، بشــأن إلغــاء الحظــر المفــروض علــى الولايــات 

المتحــدة بشــأن شــراء الســلاح19.

فــي  حيــث صــدر  الضغــط،  وإدارة جماعــات  الأمريكيــة شــؤون  التشــريعات  وقــد نظمــت 

الولايــات المتحــدة، عــام 1938، قانــون تســجيل العامــل الأجنبــي FARA((، الــذي يعــد مكمــلًا 

للقانــون العــام لتنظيــم جماعــات الضغــط فيمــا يتعلــق بمحاولــة التأثيــر فــي حكومــة الولايــات 

المتحــدة مــن جماعــات تعمــل باســم حكومــة أجنبيــة أو حــزب سياســي أجنبــي.

»ويُلــزم القانــون أي شــخص داخــل الولايــات المتحــدة يعمــل لصالــح جهــات خارجيــة أن 

يفصــح عــن أنشــطته وطبيعتهــا، مــع أي الجهــات يتواصــل، وكيــف يتصــل بهــا، ويلــزم بالإفصــاح 

عــن موضــوع التواصــل وتاريخــه، وعــن الأمــوال التــي تتلقاهــا شــركات الضغــط أو موظفوهــا، 

وعــن الأمــوال التــي يســتعملونها لإتمــام عملهــم، أو تبرعاتهــم للحمــلات الانتخابيــة لسياســيين 

أمريكييــن«20.

وفــي عــام 1946 صــدر أول قانــون عــام لمحــاولات الضغــط والتأثيــر فــي المســتوى الفدرالــي 

)FRLA( ويحــدد قواعــد ممارســة أنشــطتها21، بحيــث يســمح هــذا التشــريع لجماعــات الضغــط 

مســودات  إعــداد  فــي  والمســاعدة  الكونجــرس  لأعضــاء  الاستشــارية  خدماتهــا  بتقديــم 

التشــريعات، وتقديــم النصائــح دوريــاً لتنظيــم الأنشــطة أو الصناعــات المرتبطــة باختصــاص 

جماعــات الضغــط22. وفــي عــام ١٩٩٥ صــدر قانــون توصيــف الضغــط )LDA(، الذي يعنى بممارســة 

الضغــط مــن حكومــة أجنبيــة، ســواء عــن طريــق شــركات مملوكــة لهــا أو وكلائهــا النشــطين فــي 

ممارســة الضغــوط علــى حكومــة الولايــات المتحــدة23.

ط1، 2011، ص 87.

19 ريا الحمداني، مرجع سابق، ص 89.

20 قانون »فارا« ما هي جماعات الضغط... وكيف تؤثر في صناعة القرار الأمريكي؟، ساسة بوست، )20/01/2021(، تاريخ 

https://cutt.ly/xPa4E9S :زيارة الرابط: )14/02/2022(، في

21 محمد بن شعبان، مرجع سابق، ص 145.

22 دانية الخطيب، اللوبي الخليجي...، مرجع سابق، ص 49.

23 المرجع نفسه.

https://cutt.ly/xPa4E9S
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المرحلة الثالثة: ظهور شركات الضغط كاملة الخدمات

باســم  عُرفــت  الخدمــات،  كاملــة  قويــة  ضغــط  شــركات  ظهــرت  الثمانينيــات  أواخــر  منــذ 

 APCO Associates( )Porterو )Arnold( :شــركات الضغــط الضخمــة«، وأهــم هــذه الشــركات«

الخدمــات هــذه ملاييــن  و)Hill( و)Knowlton(. وغالبــاً مــا تتقاضــى شــركات الضغــط كاملــة 

الــدولارات، علــى عكــس الشــركات التــي تقــدم نطاقــاً أصغــر مــن الخدمــات، وتتقاضــى أجــوراً أقــل 

بكثيــر مــن الشــركات الضخمــة24.

وعنــد تعقــب مســيرة جماعــات الضغــط وتطــور نشــأتها مــن جماعــات غيــر منظمــة إلــى 

جماعــات مُعتــرف بهــا قانونــاً، نجــد أن لعوامــل الثقافــة الاجتماعيــة والحقبــة التــي ظهــرت فيهــا 

ــه مــن خلــف  ــر مقنــن ويعمــل ب ــر مــن أمــر غي ــراً فــي تحــول الحاجــة إلــى الضغــط والتأثي دوراً كبي

الســتار إلــى عمليــة سياســية واضحــة العالــم تُصــرح عــن مصــادر تمويلهــا وتعلــن عــن حملاتهــا 

الضاغطــة للحصــول علــى تأييــد الشــارع الأمريكــي لمواقفهــا.

فكمــا ذكــر ســابقاً، فقــد كان للتكتــلات الســكانية المتنوعــة للمجتمــع الأمريكــي دور كبيــر فــي 

تطــور صناعــة الضغــط، وتحولهــا إلــى مــا هــي عليــه الآن. كذلك، أســهم التوقيت الزمنــي المرتبط 

بتعاظــم قــوة الولايــات المتحــدة وخفــوت مراكــز القــوة العالميــة نتيجــة الحــرب العالميــة الأولــى 

والثانيــة فــي تســريع تطــور عمليــة الضغــط وتنظيمهــا فــي إطــار التشــريع الأمريكــي، وذلــك حتــى 

ــة للمجتمــع الأمريكــي، ويســتقر القــرار الأمريكــي الصاعــد  لا تتصــادم تكتــلات الضغــط المكون

حديثــاً إلــى النظــام الدولــي خــلال القــرن العشــرين.

ثانياً: جماعات الضغط الداخلية وطبيعة حضورها في المشهد 
الأمريكي

جماعــات الضغــط لا توجــد بشــكل فعــال إلا فــي بيئــة مجتمعيــة مواتيــة تتصــف بالحريــة، 

والتنــوع، والاســتجابة التلقائيــة، والاســتقلال، حيــث تمثــلُ تلــك المقومــات شــروطاً ضروريــة 

الدعايــة  التــي تســهل لهــا  الحريــة  إلــى  إذ تحتــاج جماعــات الضغــط  الجماعــات.  تلــك  لقيــام 

والإعــلان وطــرح رأيهــا بســهولة علــى المجتمــع، بالإضافــة إلــى التنــوع الــذي يمثــل الركيــزة 

الأساســية لجماعــات الضغــط المختلفــة، والاســتجابة التلقائيــة لحاجــات المجتمــع ومشــاكله، 

Tayyar Ari, Impacts of the Lobbies on Turkish-American Relations in the Context of Middle East, Annual Confer- 24

.ence of International Studies Association-Northeast, Baltimore, )Maryland/USA(, 2-3 October 2009, p 4
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وأخيــراً التمتــع بالاســتقلالية بعضهــا عــن بعــض فــي نشــأتها وتطورهــا، واســتقلالها عــن 

الدولــة أيضــا25ً.

القائمــة  الإدارة  أســاليب  انســجام  عــن  فضــلًا  الأمريكــي،  المجتمــع  فــي  توافــر  مــا  وهــذا 

فــي الولايــات المتحــدة مــع مــا يمارســه لوبــي الضغــط. وصحيــح أن شــروط الوجــود الفعــال 

لجماعــات الضغــط تتوافــر معظمهــا لــدى المجتمعــات الغربيــة، إلا أنــه مــن الملاحــظ عــدم 

وجــود فعاليــة قويــة لجماعــات الضغــط فــي أوروبــا، ولعــل ذلــك يعــود إلــى شــكل المجتمعــات 

الأوروبيــة الهرميــة، فالمجموعــات المهاجــرة، التــي تعــد جــزءاً مــن تشــكيلة المجتمــع الأوروبــي، 

ــة. ــى للقــارة الأوروبي ــي تميــل جذورهــا الأول تظــل فــي مســتوى أقــل عــن تلــك المجموعــات الت

وجــود جماعــات الضغــط وتأثيرهــا القــوي فــي التشــريع الأمريكــي يعــد مــن الأهميــة بمــكان، 

فقواعــد اللوبــي وآليــات الضغــط مســتقرة داخــل أروقــة السياســة الأمريكيــة، وعقليــة الفــرد 

الأمريكــي متقبلــة لفكــرة اللوبــي، ومســتوعبة لأســلوبه فــي التأثيــر والضغــط علــى إدارة الحيــاة 

الأمريكيــة، وهــذا مــا يُشــاهد مــن حجــم قواعــد جماعــات الضغــط المنتشــرة فــي الولايــات 

المتحــدة، والأعــداد الضخمــة المنتميــة لتلــك الجماعــات، والتــي تنافــس ربمــا القواعــد الشــعبية 

ــة )الجمهــوري والديمقراطــي(. ومــن أهــم  ــات المتحــدة الأمريكي للحزبيــن الرئيســين فــي الولاي

ــاً: ــرة داخلي جماعــات الضغــط المؤث

	 . )AARP( الرابطة الأمريكية للمتقاعدين

ــى رأس هــرم تلــك الجماعــات. وقــد أُسســت فــي  ــن عل ــة للمتقاعدي تقــف الرابطــة الأمريكي

العــام 1958، وتمــارس نشــاطها علــى نطــاق واســع كمنظمــة وطنيــة رائــدة لمــن تبلــغ أعمارهــم 

50 عامــاً أو أكبــر. تحصــد الرابطــة مليــار دولار تقريبــاً مــن الإيــرادات ســنوياً، ويبلــغ عــدد أعضائهــا 

قرابــة 36.3 مليــون عضــو26. 

تمــارس الرابطــة نفوذهــا وتأثيرهــا فــي القــرار التشــريعي الفيدرالــي والمحلــي فــي مختلــف 

ــا الحــروب الخارجيــة، وبيــع الأســلحة للخــارج،  ــا، وبمــا ينســجم مــع أطروحاتهــم، كقضاي القضاي

ــى ذلــك. ــة، ومــا إل وإصــلاح الضمــان الاجتماعــي، والســلاح، والأدوي

25 محمد صالح، دور جماعات الضغط في صناعة القرار السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية، الحوار المتمدن، العدد 

https://cutt.us/bt3Ns :3755، )11/06/2012(، تاريخ زيارة الرابط: )22/02/2022(، في

 Allison Strother, AARP: Clout and Controversy at America’s Most Powerful Lobby, Politics of Interest Groups, 26

Spring 2006, in: https://cutt.ly/wArQ2dE

https://cutt.us/bt3Ns
https://cutt.ly/wArQ2dE
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شركات السلاح الأمريكية. 	

المتحــدة،  الولايــات  أهــم جماعــات الضغــط فــي  إحــدى  تعــد شــركات الســلاح الأمريكيــة 

ــر وتنتــج  ويعدهــم بعــض المراقبيــن صانعــي القــرار الحقيقييــن، فهــم القــوى الخفيــة التــي تدي

برامــج ومخططــات الحــرب للحــزب الحاكــم فــي أمريــكا مــا بعــد الحــرب البــاردة27، إذ لــم تتوقــف 

مصانــع الســلاح فــي الولايــات المتحــدة منــذ تســعينيات القــرن الماضــي، وهــو مــا جعــل شــبكة 

ــر. ــح تجــار الســلاح تتطــور وتمــارس كل مــا تملكــه مــن وســائل الضغــط والتأثي مصال

Na- ــرز جماعــات الضغــط المرتبطــة بالســلاح: الاتحــاد القومــي الأمريكــي للأســلحة  )مــن أب

tional Rifle Association(، الــذي يمــارس نشــاطه علــى نطــاق واســع فــي الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة، ويضــم نحــو مليــون عضــو موزعيــن علــى 12 ألــف نــاد منتشــرة فــي جميــع الولايــات، 

فضــلًا عــن تمثيلهــا مــن عشــرات أعضــاء الكونجــرس فــي كل جولــة انتخابيــة يدافعــون عــن 

مصالــح الاتحــاد28. 

الرئاســية  الانتخابــات  لمرشــحي  التبرعــات  حمــلات  فــي  بقــوة  الاتحــاد  ينشــط  كذلــك 

والتشــريعية، وذلــك ضمــن آليــات حمايــة مصالــح تُجــار الســلاح فــي الولايــات المتحــدة. ولا 

تقتصــر أنشــطة وحمــلات دعــم الاتحــاد علــى حــزب بعينــه، إذ يوجــه دعمــه للمرشــحين مــن كلا 

الحزبيــن الديمقراطــي والجمهــوري، بهــدف ضمــان منــع إصــدار أي مشــروعات قوانيــن تحــد أو 

تمنــع تصنيــع وتســويق وحمــل كل أنــواع الأســلحة29.

وهنــاك أيضــاً لوبــي الصناعــات العســكرية، الــذي تتصــدره شــركات مثــل لوكهيــد مارتــن 

بشــكل  خارجيــاً  العســكرية  والمعــدات  الأســلحة  مبيعــات  تشــجيع  علــى  ويعمــل  وبوينــغ، 

أساســي30.

شركات الطاقة والتعدين. 	

تبــرز جماعــات ضغــط أخــرى فــي الولايــات الأمريكيــة كتلــك الخاصــة بشــركات صناعــات 

التعديــن، التــي لهــا دور كبيــر فــي التأثيــر والنفــوذ علــى القوانيــن الخاصة بصناعــات الفحم الحجري 

https://cutt.us/y7eMB :27 ما هي جماعات الضغط؟ موقع نون بوست، )25/01/2015(، تاريخ زيارة الرابط: )٢٠٢٢/٠١/١٦(، في

28 محمد بن شعبان، مرجع سابق، ص 150.

29 سعد الدين إبراهيم، ما هي جماعة الضغط الأقوى من اللوبي الصهيوني في أمريكا؟، المصري اليوم، )2014/٠٨/١٧(، تاريخ 

https://cutt.ly/cIkb1LR :زيارة الرابط: )٢٠٢٢/٠١/١٥(، في

 CNN ،30 إنفوجرافيك: كيف تؤثر لوبيات أمريكا في قرارات واشنطن... من السلاح والحروب إلى النفط وعلاقات الدول؟

https://cutt.ly/fArSggx :بالعربية، )27/01/2016(، تاريخ زيارة الرابط: )20/02/2022(، في

https://www.noonpost.com/content/5149
https://cutt.ly/cIkb1LR
https://cutt.ly/fArSggx
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إلــى تعديــل قوانيــن العمــل الجماعيــة فــي القطــاع.  وخفــض انبعاثــات الكربــون، بالإضافــة 

ــرى التــي  ــى الدفــاع عــن شــركات النفــط الكب ــذي يتول ــة ال ــي الشــركات النفطي ــاك أيضــاً لوب وهن

تملــك أصــولًا عالميــة31.

الولايــات  داخــل  المركزيــة  القطاعــات  علــى  الضغــط  جماعــات  ســيطرة  أن  نجــد  وهكــذا 

المتحــدة، فضــلًا عــن القطاعــات الأخــرى، منحهــا شــرعية راســخة مارســت مــن خلالهــا التأثيــر 

فــي الســابق، والاســتمرار فــي المضــي قدمــاً؛ مــن خــلال اســتغلال قنواتهــا ووســائلها لتحقيــق 

ــى قطاعــات  ــي يصــل إل ــر اللوب ــد هــذا الحــد، فتأثي ــم يتوقــف عن ــة بهــا. والأمــر ل أهدافهــا المؤمن

السياســة والاقتصــاد والأمــن العالمــي، التــي تتفاعــل فيمــا بينهــا فــي ظــل عولمــة النظــام 

الدولــي الــذي تعــد الولايــات المتحــدة علــى رأســه فــي عمليــة التفاعــل والتأثيــر.

كمــا تتســم طبيعــة عمــل اللوبيــات وجماعــات الضغــط فــي الولايــات المتحــدة بالتعقــد 

والتشــعب الشــديدين، فطبيعــة النظاميــن الاقتصــادي والسياســي فــي الولايــات المتحــدة 

تتســم بتعــدد مســتوياتها ونقــاط تقاطعهــا، فهنــاك المســتوى المحلــي والمســتوى الفيدرالــي، 

ــر الرســمي32.  ــر الرســمي وشــبه الرســمي وغي وفــي كل مســتوى يحــدث التأثي

يعتمــد الشــكل الرســمي علــى الضغــط المباشــر لمجموعــة مــن الأفــراد والجماعــات مــن 

ذوي المصالــح المشــتركة علــى المشــرعين الأمريكييــن، ســواء مــن حيــث تمويــل الحمــلات 

ــر  ــاً مــن التأثي ــر شــبه الرســمي فيعــد قريب ــة وغيرهــا. أمــا التأثي ــة أو التكتــلات التصويتي الانتخابي

الرســمي، ولكنــه بمســتوى أقــل، كاللعــب علــى الانتمــاء الحزبــي لأفــراد المصالــح، ومــا إلــى ذلــك.

ــر  ــم يؤث ــى العلاقــات الشــخصية، ومــن ث ــر الرســمي بالأســاس عل ــراً، يعتمــد الشــكل غي أخي

أصحــاب النفــوذ ورؤوس الأمــوال فــي التشــريعات الداخليــة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة33.

ينتســب %65 مــن الشــعب الأمريكــي رســمياً إلــى إحــدى جماعــات الضغــط الموجــودة علــى 

الســاحة، إذ إن لهــذه الجماعــات دوراً فــي التعبيــر عــن الــرأي العــام الأمريكــي وتمثيلهــا لأهــم 

قضايــاه، بــل وتؤثــر بطريقــة مــا فــي مشــاريع القوانيــن العامــة فــي البــلاد. حيــث تســاهم جماعات 

القائمــة  التشــريعات  أو مراجعــة  القوانيــن  تقديــم مقترحــات  فــي  تنظيمــي  بعــون  الضغــط 

31 المرجع نفسه.

https:// :32 جماعات الضغط في الولايات المتحدة ، موقع نون بوست، )27/01/2015(، تاريخ زيارة الرابط: )٢٠٢٢/٠١/١٦(، في

cutt.us/HFkpa

33 المرجع نفسه.

https://cutt.us/HFkpa
https://cutt.us/HFkpa
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لتنقيحهــا، وهــو مــا يعــد مهمــة أساســية لجماعــات الضغــط التــي تســتثمر كثيــراً فــي طــرح كل 

مــا يلــزم للحصــول علــى التشــريع المــراد إقــراره34.

ولهــذا فإنــه مــن الطبيعــي أن تنشــر دوريــاً مئــات بــل آلاف الوظائــف المتعلقــة بجماعــات 

Legislative Coor- )الضغــط تحــت تســميات مختلفــة، أبرزهــا وظيفــة المنســق التشــريعي 

أحيانــاً  ويشــترط   ،)Government Relation Director( الحكوميــة  العلاقــات  ومديــر   ،)dinator

للحصــول علــى الوظيفــة خبــرة لا تقــل عــن 3 ســنوات فــي إحــدى لجــان مجلســي الشــيوخ أو 

النــواب أو العمــل فــي مكاتــب أحــد أعضــاء الكونجــرس، ويبــدأ متوســط راتــب هــذه الوظيفــة مــن 

60 ألــف دولار ويصــل إلــى 90 ألفــاً ســنويا35ً.

لين )الذيــن ســجلوا عــن أنشــطتهم وعــن عملهــم  يبلــغ عــدد ممارســي الضغــط المُســجَّ

و885  ألفــاً   11 حوالــي   2019 عــام  فــي  الرســمية(  الجهــات  لــدى  السياســي  الضغــط  بمجــال 

شــخصا36ً، وينشــط آلاف الأعضــاء مــن جماعــات الضغــط المختلفــة داخــل الكونجــرس بعــد أن 

كانــت أعدادهــم لا تتجــاوز ١٠٠ عضــو فــي عــام 197037.

 )The Center for Responsive Politics( المســتجيبة  السياســات  مركــز  بيانــات  »وتشــير 

-وهــو مركــز بحثــي متخصــص فــي شــؤون اللوبيــات والشــفافية- إلــى إنفــاق 3.5 مليــار دولار خــلال 

عــام 2020 علــى أنشــطة اللوبيــات والضغــط والتأثيــر علــى الحكومــة الأمريكيــة مــن مختلــف 

القطاعــات والصناعــات والجمعيــات الأمريكيــة، إضافــة إلــى لوبيــات الــدول الأجنبيــة«38.

تُظهــر هــذه الأرقــام حجــم التأثيــر الــذي تمارســه جماعــات الضغــط، والــذي أصبــح أمــراً لا بــد 

منــه فــي الحيــاة السياســية الأمريكيــة، فليــس ثمــة قــرار أو تشــريع يمــر دون ممارســة اللوبــي 

لنفــوذه وتأثيــره، وهــو مــا يثيــر التســاؤل حــول مــدى الشــرعية القانونيــة التــي يتمتــع بهــا القــرار 

بعــد صــدوره نتيجــة تأثيــر لوبــي مــا، وهــل يجعــل ذلــك الولايــات المتحــدة منســجمة مــع مــا تدعيــه 

مــن قيــم الديمقراطيــة والشــفافية والالتــزام الأقصــى بتنفيــذ آليــات الحكــم الرشــيد؟

34 ريا الحمداني، مرج سابق، ص 87.

35 محمد المنشاوي، جماعات اللوبي في »كيه ستريت«... هكذا تباع الديمقراطية بأميركا، الجزيرة نت، )22/2/2021(، تاريخ 

https://cutt.ly/8PabhjI :زيارة الرابط: )15/02/2022(، في

36 قانون »فارا«، مرجع سابق.

37 ريا الحمداني، مرجع سابق، ص 88.

38 محمد المنشاوي، مرجع سابق.

https://cutt.ly/8PabhjI
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ثالثاً: جماعات الضغط الأمريكية.. وسائل التأثير وأدوات 
الاستقطاب 

هنــاك عــدد مــن وســائل الضغــط الرئيســة لجماعات الضغــط الأمريكية، ويعد المــال الركيزة 

الأولــى التــي تســتند إليهــا جماعــات الضغــط فــي ســبيل تحقيــق أهدافهــا، وهنــاك أمثلــة كثيــرة 

ــل مــا قامــت  ــات المتحــدة، مث ــر فــي القــرار التشــريعي فــي الولاي ــى اســتخدام الأمــوال للتأثي عل

بــه الجمعيــة الطبيــة الأمريكيــة عــام 1965 مــن إنفــاق أكثــر مــن مليــون دولار خــلال ثلاثــة أشــهر 

فــي حملتهــا ضــد التشــريع الــذي اقترحــه الرئيــس جونســون المتعلــق بالعــلاج فــي الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة39.

وســيلة أخــرى تســتخدمها جماعــات الضغــط الأمريكيــة تتعلــق بالتأثيــر فــي الإعــلام بمختلــف 

أنواعــه؛ مــن قنــوات تلفزيونيــة وصحــف يوميــة ومجــلات شــهرية، فضــلًا عــن وســائل التواصــل 

ــرأي العــام مــن خــلال  ــر فــي ال ــة. وتهــدف جماعــات الضغــط مــن خــلال التأثي الاجتماعــي الحديث

وســائل الإعــلام إلــى جعــل عمليــة صنــع القــرار تصــب فــي مصلحــة قضايــا تلــك الجماعــات؛ 

إذ إنــه مــن المعــروف أن للــرأي العــام دوراً فعــالًا فــي عمليــة صنــع القــرار، ســواء الداخلــي أو 

الخارجــي، والحصــول علــى تأييــد الــرأي العــام يجلب اســتقراراً سياســياً للإدارة الحاكمة، ويســاهم 

فــي اتخــاذ قــرارات مصيريــة خارجيــة كمــا حصــل مــع القــرارات الأمريكيــة بشــأن أفغانســتان 

والعــراق وإيــران وغيرهــا، مــن خــلال الدعايــة الإعلاميــة والمغــالاة فــي تضخيــم العــدو »الخصــم 

المســتهدف«، وتقبــل الــرأي العــام لمــا أقدمــت عليــه الولايــات المتحــدة مــن إجــراءات40.

المحاكــم  قــرارات  فــي  التأثيــر  غايتهــا  إلــى  للوصــول  الضغــط  جماعــات  تســتخدم  كذلــك 

الأمريكيــة، بحيــث تعمــل المجموعــات علــى إقنــاع القضــاة بعدالــة القضيــة التــي يدافعــون 

عنهــا؛ ويكــون ذلــك بتقديــم المعلومــات فــي صــورة مذكــرات قانونيــة أو عــن طريــق اســتخدام 

مــا يســمى بأصدقــاء المحكمــة )friends of the court(41، وربمــا يســبق تأثيــر جماعــات الضغــط 

علــى التشــريع الأمريكــي بالتأثيــر المســبق علــى اختيــار القضــاة وبــذل كل مــا يلــزم لضمــان 

أصــوات مشــرعين تقــف إلــى جانــب مصالحهــم.

39 محمد بن شعبان، مرجع سابق، ص 143.

40 أحمد الكفارنة، العوامل المؤثرة في عملية اتخاذ القرار في السياسة الخارجية، مجلة دراسات دولية، جامعة بغداد، العدد 

42، 2009، ص 27.

41 ماجد الحموي، مرجع سابق.
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ومــن الوســائل الجماهيريــة التــي تقــوم جماعــات الضغــط مــن خلالهــا بالتأثيــر فــي مكونــات 

مختلــف  فــي  تناصرهــا  التــي  للقضايــا  الداعمــة  الخطــب  بإلقــاء  الأعضــاء  تكليــف  المجتمــع 

المــدن الأمريكيــة، فضــلًا عــن إلقــاء المحاضــرات ونشــر الكتــب والمطبوعــات، والمشــاركة فــي 

المناقشــات السياســية. كمــا تشــجع أعضاءهــا علــى الكتابــة فــي الصحــف والنشــرات الدوريــة، 

والتفاعــل مــع المواضيــع التــي تطــرح فــي الإذاعــة والتلفــاز، وطــرح وجهــات نظرهــم حتــى تصــل 

إلــى جمهــور أوســع42.

وفــي حــال قــرب موعــد إقــرار مشــروع يدعــم أو يهــدد مصالــح جماعــة الضغــط، فإنهــا تلجــأ 

إلــى حشــد الــرأي العــام للوقــوف إلــى جانــب قضيتهــا؛ وذلــك مــن خــلال المظاهــرات الكبيــرة فــي 

الســاحات العامــة، وحشــد الآلاف مــن المجتمــع لمقابلــة ممثليهــم فــي الكونجــرس وحثهم على 

ــن  ــى المســؤولين الحكوميي ــى إرســال الرســائل إل إرســال الرســائل الداعمــة لهــم، بالإضافــة إل

تأييــداً أو رفضــاً للقــرارات المزمــع إصدارهــا43.

وكمــا ذُكــر ســابقاً، لا تســعى جماعــات الضغــط للوصــول إلــى الحكــم مثلهــا مثــل الأحــزاب 

السياســية، وإنمــا يقتصــر مرادهــا علــى التأثيــر بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي أصحــاب 

أو  اجتماعيــة  أو  اقتصاديــة  كانــت  ســواء  معينــة،  لمطالــب  للاســتجابة  لدفعهــم  الســلطة؛ 

سياســية44، وتتمثــل الوســائل المباشــرة فــي الاتصــال بأصحــاب القــرار فــي الدولــة، وبــذل كل 

مــا يمكــن لإقناعهــم بإصــدار القــرارات التــي تخــدم المصالــح الخاصــة بجماعــات الضغــط، فــي 

حيــن تشــتمل الوســائل غيــر المباشــرة علــى تعبئــة الــرأي العــام لدفــع أصحــاب القــرار إلــى اتخــاذ 

قــرارات معينــة تصــب فــي مصلحــة اللوبــي.

42 ريا الحمداني، مرجع سابق، ص 132.

43 المرجع نفسه.

44 ما هي جماعات الضغط، مرجع سابق.
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المحور الثالث: آليات وأدوات جماعات الضغط وتأثيرها في 

بناء سياسات الولايات المتحدة تجاه المنطقة العربية 
تحتــل المنطقــة العربيــة أهميــة اســتراتيجية فــي السياســة الأمريكيــة؛ نظــراً لمــوارد النفــط 

والموقــع الهــام، بالإضافــة إلــى وجــود الكيــان الإســرائيلي الحليــف الرئيــس للولايــات المتحــدة 

فــي تلــك المنطقــة. وهــذا مــا جعــل دول المنطقــة تســعى للحصــول علــى دعــم أمريكــي فــي 

القضايــا التــي تلامــس مصالحهــا؛ كصفقــات الأســلحة والنفــط والقيــود التجاريــة والحــرب علــى 

الإرهــاب وغيرهــا مــن القضايــا.

الكونجــرس  أعضــاء  مــن  النخبــة  علــى  العربيــة  المنطقــة  تعتمــد دول  الصــدد  هــذا  وفــي 

الســابقين، والدبلوماســيين الســابقين ووســطاء الســلطة العامليــن فــي شــركات العلاقــات 

العامــة الضاغطــة بهــدف التأثيــر فــي القــرار التشــريعي الأمريكــي.

ويعــد الكيــان الإســرائيلي أهــم لوبــي ضاغــط علــى القــرار الأمريكــي، لا علــى مســتوى الشــرق 

الأوســط فحســب، بــل علــى المســتوى الدولــي أيضــاً؛ إذ بــدأ بممارســة نفــوذه فــي الضغــط 

والتأثيــر منــذ مــا يزيــد علــى مئــة عــام، يليــه بذلــك التأثيــر لوبــي دول الخليــج بمباشــرة نشــاطهما 

فــي فتــرات متقاربــة فــي فتــرة الثمانينيــات والتســعينيات، ويتبعــه بعــد ذلــك تأثيــر اللوبــي الإيراني 

والتركــي، اللذيــن بــدأ نشــاطهما فــي تســعينيات القــرن الماضــي.

يحــاول هــذا المحــور التعــرف علــى أهــم وســائل هــذه الجماعــات، ومــدى نجاعــة تأثيرهــا فــي 

القــرار الأمريكــي، والمســائل التــي أخفقــت فيهــا، وأســباب هــذا الإخفــاق.

أولًا: آليات وأدوات جماعات ضغط الكيان الإسرائيلي
يعــد لوبــي الكيــان الإســرائيلي مــن أكثــر جماعــات الضغــط الأجنبيــة تنظيمــاً علــى المســتوى 

السياســي والإعلامــي والمالــي داخــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ويتألــف معظــم اللوبــي مــن 

يهــود أمريكييــن ملتزميــن بالدفــاع عــن الكيــان الإســرائيلي، والضغــط مــن أجــل تبنــي الولايــات 

المتحــدة سياســة تحمــي مصالحــه مــن حيــث الوجــود والأمــن. ولا يقتصــر تأثيــر اللوبــي علــى 

القضايــا  مــن  واســعة  شــريحة  مــع  ليتفاعــل  يمتــد  ولكنــه  الأمريكيــة،  الخارجيــة  السياســة 

الأمريكيــة الداخليــة.

وتعــود نشــأة اللوبــي إلــى هجــرة اليهــود مــن القــارة الأوروبيــة إلــى الولايــات المتحــدة علــى 

شــكل دفعــات متفاوتــة، والبــدء بتنظيــم أنفســهم داخــل المجتمــع الأمريكــي فــي مجــالات 
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الســلطة والتأثيــر. وبعــد إنشــاء دولــة الكيــان الإســرائيلي فــي فلســطين عــام 1948، قــرر عــدد 

مــن اليهــود الأمريــكان الانتقــال إليهــا، لتبــدأ مرحلــة جديــدة فــي ارتبــاط اليهــود الموجوديــن فــي 

الولايــات المتحــدة بالوطــن الجديــد المعلــن لهــم، حيــث أصبــح الالتــزام بالكيــان الجديــد عامــلًا 

أنشــطتهم  مــن  كبيــراً  جــزءاً  يوجهــون  أصبحــوا  الذيــن  الأمريكييــن،  اليهــود  لهويــة  أساســياً 

الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة لمنفعــة الكيــان الإســرائيلي45.

يمــارس لوبــي الكيــان الإســرائيلي مهامــه داخــل الولايــات المتحــدة علــى نمطيــن: رســمي، 

ــاً التأثيــر  وغيــر رســمي. إذ تحــاول أجهــزة اللوبــي الرســمية بصفاتهــا التنظيميــة المحــددة قانون

فــي الكونجــرس وتوجيــه قراراتــه لمصلحــة الكيــان الإســرائيلي. وحينمــا لا ينجــع النهــج الرســمي 

يتجــه لوبــي الكيــان الإســرائيلي إلــى الوضــع غيــر الرســمي؛ مــن خــلال تشــجيع أعضائــه ومؤيديــه 

علــى المشــاركة فــي الضغــط العــام لخدمــة قضايــا اللوبــي، أو التأثيــر فــي نتائــج الانتخابــات بمــا 

يســاهم فــي الضغــط علــى البرلمــان الأمريكــي لخدمــة قضايــاه46.

لوبــي الكيــان الإســرائيلي مثلــه مثــل أي حركــة اجتماعيــة أو سياســية، حدودهــا الشــاملة 

ــان بدقــة، حيــث يظــل دومــاً  ــي الكي ــد لوب لا تكــون واضحــة تمــام الوضــوح، لذلــك لا يمكــن تحدي

يســهل تصنيــف منظمــات  حيــن  فــي  للوبــي47،  العامــة  الحــدود  خــارج  أشــخاصاً ومنظمــات 

عديــدة أخــرى فــي هــذا الكيــان كأمثــال منظمــة إيبــاك، والمؤتمــر الأمريكــي اليهــودي، والمنظمــة 

الصهيونيــة فــي أمريــكا، واللجنــة الأمريكيــة اليهوديــة، والرابطــة المناهضــة للتشــهير، والمنتــدى 

السياســي الإســرائيلي، وأصدقــاء الليكــود الأمريكييــن، ومركــز العمــل الدينــي للإصــلاح اليهــودي، 

والأمريكييــن مــن أجــل إســرائيل آمنــة، والمؤسســة اليهوديــة لشــؤون الأمــن القومــي، ومنتــدى 

الشــرق الأوســط، ومعهــد واشــنطن لدراســات الشــرق الأدنــى48.

ويمكــن اختصــار الجانــب الرســمي للوبــي الكيــان الإســرائيلي فــي ثــلاث مجموعــات ضغــط 

رئيســة، وهــي: اللجنــة الإســرائيلية الأمريكيــة للشــؤون العامــة )AIPAC(، التــي تمــارس ضغوطــاً 

مباشــرة علــى الكونجــرس الأمريكــي، ومؤتمــر رؤســاء المنظمــات اليهوديــة الأمريكيــة الكبــرى، 

45 ستيفن والت، جون ميرشايمر، اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأمريكية، ترجمة: أنطوان باسيل، شركة 

المطبوعات للنشر والتوزيع، بيروت، ط2، 2009، ص 177.

 Marziehe Shakoori & Others, Effect of AIPAC Lobby on America’s Foreign Policy towards the Islamic Republic of 46

.Iran, Journal of Politics and Law; Vol. 9, No. 6; 2016, p 131

47 ستيفن والت، جون ميرشايمر، مرجع سابق، ص 173. 

48 ستيفن والت، جون ميرشايمر، مرجع سابق، ص 178.
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للحكومــة  التنفيذيــة  والســلطة  اليهوديــة  الجاليــة  بيــن  الرئيســة  الاتصــال  جهــة  تعــد  التــي 

الأمريكيــة، وأخيــراً اتحــاد المســيحيين مــن أجــل إســرائيل، اللوبــي الأمريكــي »الأكبــر« الموالــي 

للكيــان الإســرائيلي49.

ومــن هــذه الكيانــات الثلاثــة يتفــرع لوبــي الكيــان الإســرائيلي إلــى منظمــات فرعيــة أخــرى فــي 

عمــوم الولايــات المتحــدة، وبهــذا تصبــح تشــكيلة اللوبــي مشــابهة للهيــكل الهرمــي؛ تتلقــى فيــه 

ــات الصياغــة العامــة بشــأن الموقــف اليهــودي  ــي الموجــودة فــي عمــوم الولاي منظمــات اللوب

الموحــد فــي أي شــأن مــن شــؤون السياســة الخارجيــة الأمريكيــة مــن جهــات التنســيق الأولــى، 

وعلــى رأســها مؤتمــر رؤســاء المنظمــات اليهوديــة الأمريكيــة.

ولا يُكتفــى بتوحيــد موقــف اليهــود الأمريكييــن، بــل تتوجــه جهــود اللوبي إلى اصطفاف شــرائح 

ــان الإســرائيلي، وذلــك بالتنســيق مــع  ــا الكي ــى جانــب قضاي واســعة مــن المجتمــع الأمريكــي إل

اتحــاد المســيحيين مــن أجــل إســرائيل وغيرهــا مــن المنظمــات التــي تنشــط فــي تعزيــز قضايــا 

اليهــود الأمريكييــن لــدى الشــارع الأمريكــي بشــقيه الجمهــوري والديمقراطــي.

وقــد تمكــن لوبــي الكيــان الإســرائيلي مــن إقنــاع المشــرع الأمريكــي خــلال الحــرب البــاردة 

بأنــه خيــر حليــف لــه فــي الدفــاع عــن مصالحــه الاســتراتيجية فــي الشــرق الأوســط ضــد النفــوذ 

الســوفييتي، وهــو مــا أتبعــه زيــادة الاعتمــاد الأمريكــي علــى الأطروحــة السياســية التــي يســوقها 

اللوبــي بيــن أروقــة الإدارة الأمريكيــة، ولا ســيما بعــد هجمــات الحــادي عشــر مــن ســبتمبر/أيلول، 

حيــث نشــط لوبــي الكيــان الإســرائيلي نشــاطاً كبيــراً علــى حســاب اللوبــي العربــي فــي تســيير 

الــرأي العــام وصنــاع السياســة بمــا يتوافــق مــع مصالحــه.

ومنــذ ممارســته التأثيــر والضغــط، ضمــن لوبــي الكيــان الإســرائيلي صوتــه داخــل الكونجــرس 

ولــدى كلا الحزبيــن الديمقراطــي والجمهــوري، وحصــل علــى التــزام واضــح بالكيــان الإســرائيلي 

وأمنــه، وهــو موقــف يشــدد عليــه جــزء كبيــر مــن مســؤولي الدولــة والتشــريع الأمريكــي دون تــردد، 

إذ يشــكل دعــم الكيــان الإســرائيلي عقيــدة أساســية للسياســة الخارجيــة الأمريكيــة، وذلــك 

انطلاقــاً مــن القيــم الديمقراطيــة المشــتركة، حســب مــا يصفونــه50.

 Mitchell Bard, The Pro-Israel & Pro-Arab Lobbies, Jewish Virtual Library, )-(, Accessed on )22/01/2022(, in: 49

https://cutt.ly/ASMkNQj

50 ستيفن والت، جون ميرشايمر، مرجع سابق، ص 196.

https://cutt.ly/ASMkNQj
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اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشؤون العامة “إيباك”. 	

عنــد الحديــث عــن لوبــي الكيــان الإســرائيلي لا يمكــن إغفــال منظمــة »إيبــاك« بوصفهــا أكبــر 

منظمــة مؤثــرة فــي القــرار الأمريكــي السياســي والعســكري لحمايــة مصالــح الكيــان الإســرائيلي 

فــي المنطقــة العربيــة. وتعــد منظمــة »إيبــاك« مــن أهــم جماعــات الضغــط المؤثــرة فــي القــرار 

الداخلــي بواشــنطن بعــد الرابطــة الأمريكيــة للمتقاعديــن )AARP(، وأكثرهــا نفــوذاً فــي صناعــة 

القــرار الأمريكــي العــام مقارنــة بجماعــات الضغــط فــي شــركات النفــط والتســلّح والغــذاء، أو 

مقارنــة بالإعــلام والكنائــس وبيــوت الخبــرة والبنــوك والمحامــاة وغيرهــا51، متغلبــة بذلــك علــى 

العمــل  واتحــاد  للســلاح،  الوطنــي  كالاتحــاد  الأخــرى  الأمريكيــة  الضغــط  مــن جماعــات  كثيــر 

ــة. الأمريكــي، ومجلــس المنظمــات الصناعي

ــم شــمل  ــى ل ــذ تأسيســها إل ــاك« فــي ســتينيات القــرن الماضــي، وســعت من أُسســت »إيب

اليهــود فــي الولايــات المتحــدة وتوحيــد توجهاتهــم للدفــاع عــن الكيــان الإســرائيلي والعمــل 

العليــا  المراكــز  فــي  التأثيــر  فــي  والاقتصــاد  المــال  اســتثمار  خــلال  مــن  وذلــك  لمصلحتــه52، 

لصنــاع القــرار الأمريكــي، واســتقطاب تضامــن كبــار المســؤولين الأمريكييــن مــن نــواب ووزراء 

وغيرهــم. ومستشــارين 

تضــم إيبــاك حوالــي »4500 مــن كبــار الشــخصيات اليهوديــة فــي المجتمع الأمريكي، ويشــارك 

فــي عضويتهــا أكثــر مــن 50 ألــف عضــو يتبــرع كل منهــم علــى نحــو ســنوي منتظــم بمبالــغ مــن 25 

دولاراً إلــى 5000 دولار«53. ولــم تتشــكل هــذه الأعــداد بيــن ليلــة وضحاهــا، بــل كانــت نتيجــة عمــل 

ــان  ــي الكي ــى أن أصبــح لوب ــر إل مســتمر ومتسلســل فــي الانتقــال بيــن خطــوط الضغــط والتأثي

الإســرائيلي جــزءاً لا يمكــن الاســتغناء عنــه فــي تشــكيلة الجماعــات الضاغطــة فــي الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة.

فــي جانــب آخــر لــدور »إيبــاك« التأثيــري، فــإن المنظمــة لا تصــرح بممارســة أي ضغــوط علــى 

المشــرعين الأمريكييــن، وتكتفــي بالقــول إنهــا تقتصــر علــى إطــلاع المشــرعين علــى التقاريــر 

الرســمية التــي تصدرهــا، وتقديــم النصائــح والاستشــارات عــن طريــق هــذه التقاريــر، وهــو مــا 

51 قاسم عز الدين، المصالح و«اللوبيات« في صناعة القرار الأميركي، الميادين نت، )07/11/2016(، تاريخ زيارة الرابط: 

https://cutt.ly/xPu4C2J :14/02/2022(، في(

52 مروان فرزات، مرجع سابق.

53 قراءة في تأثير اللوبي الصهيوني في الانتخابات الأميركية، الجزيرة نت، )19/12/2004(، تاريخ زيارة الرابط: )٢٠٢٢/٠١/١٦(، في: 

https://cutt.ly/LIb72dy

https://cutt.ly/xPu4C2J
https://cutt.ly/LIb72dy
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يثمــر إقــرار حوالــي 100 تشــريع وقانــون لمصلحــة الكيــان الإســرائيلي ســنوياً داخــل الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة، علــى حــد وصفهــا54، ولكــن فــي الحقيقــة تمــارس »إيبــاك« نفوذهــا بقــوة 

علــى الكونجــرس، وتفــرض هيمنــة مصالحهــا علــى أغلــب قراراتــه، وتبنّــي عــدد كبيــر مــن أعضــاء 

الكونجــرس أولويــة حمايــة أمــن الكيــان الإســرائيلي، وجعــل السياســة الأمريكيــة فــي الشــرق 

الأوســط تصــب فــي مصلحــة الكيــان55.

ومــن أبــرز أدوات تأثيــر لوبــي الكيــان الإســرائيلي هــي الســيطرة علــى الحمــلات الانتخابيــة 

الرئاســية والبرلمانيــة، فعلــى الرغــم مــن تشــكيل اليهود نســبة %3 من ســكان الولايــات المتحدة 

الأمريكيــة، فإنهــم يمولــون نســبة %60 مــن تكاليــف الحمــلات الانتخابيــة لمرشــحي كلا الحزبيــن 

الشــخصية  الزيــارات  بواســطة  التأثيــر  أيضــاً  إيبــاك  وتمــارس  والجمهــوري56.  الديمقراطــي 

والمكالمــات الهاتفيــة، وتقديــم المســاعدات الماليــة، وتكريــم أعضــاء الكونجــرس المتعاونيــن 

معهــا فــي حفــلات عشــاء علــى شــرفهم، وإبــداء الرغبــة فــي التبــرع لحملاتهــم الانتخابيــة57.

كذلــك، تحــاول إيبــاك مــن خــلال قنواتهــا العلميــة تزويــد أعضــاء الكونجــرس بمعلومــات 

تدعــم الكيــان الإســرائيلي ومصالحــه الاســتراتيجية، أبــرز هــذه القنــوات مجلــة تقريــر الشــرق 

الأدنــى بإشــراف منظمــة إيبــاك، وهــي مجلــة نصــف شــهرية تركــز فــي تقاريرهــا علــى العلاقــات 

الأمريكية-الإســرائيلية، بالإضافــة إلــى ملحــق تحــت اســم الحقائــق والأكاذيــب، ويحتــوي علــى 

متابعــات مختصــرة حــول القضايــا اليوميــة للصــراع العربــي الإســرائيلي.

نجــد هنــا أن أدوات لوبــي الكيــان الإســرائيلي تــكاد تكــون مســتقلة بذاتهــا إلــى حــد مــا، فــلا وجود 

لمكاتــب العلاقــات العامــة التــي تنشــط فــي دعــم حكومــات الــدول مقابــل أجــور تُدفــع لهــا، ولا 

نجــد دوراً كبيــراً لحكومــة الكيــان الإســرائيلي فــي توجيــه نشــاط اللوبــي، بــل ربمــا يضطلــع لوبــي 

الكيــان الموجــود فــي الولايــات المتحــدة بمهــام تقديــم الدعــم المــادي واللوجيســتي المقــدم مــن 

الولايــات المتحــدة لحكومــة الكيــان الإســرائيلي.

ومــن أهــم القضايــا التــي تتبناهــا إيبــاك قضيــة إيــران وســلاحها النــووي، حيــث أصبحــت مــن 

ــا المركزيــة فــي الاجتماعــات الســنوية للمنظمــة، وذلــك لمــا تمثلــه هــذه القضيــة  أهــم القضاي

54 مروان فرزات، مرجع سابق.

55 سهام مراكشي، مرجع سابق، ص 40.

56 سهير الشربيني، نفوذ اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة وانعكاسه على السياسة الأمريكية، المركز العربي 

http://www.acrseg.org/40970 :للبحوث والدراسات، )19/10/2018(، تاريخ زيارة الرابط: )٢٠٢٢/٠١/١٦(، في

57 رائد قدورة، مرجع سابق.

http://www.acrseg.org/40970
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مــن تهديــد للكيــان الإســرائيلي. ومــع ذلــك تــم الاتفــاق الأمريكــي مــع إيــران بشــأن ملفهــا النــووي 

خــلال حكــم أوبامــا )يوليو/تمــوز 2015(، ثــم عــادت الولايــات المتحــدة مــرة أخــرى إلــى مناقشــات 

العــودة إلــى الاتفــاق النــووي فــي عهــد بايــدن بعــد أن قــررت إدارة ترامــب الانســحاب مــن الاتفــاق 

ــر فــي قــرار  ــى التأثي ــه عل ــي وعــدم قدرت ــر اللوب ــار 2018، وهــو مــا أظهــر تعث ــووي فــي 8 مايو/أي الن

المشــرع الأمريكــي، علــى الرغــم مــن وســائل الضغــط الهائلــة التــي مارســها طــوال فتــرة النــزاع 

بشــأن ملــف إيــران النــووي، وربمــا ارتبــط ذلــك بحجــم نفوذ اللوبــي الداعم للاتفــاق، أو للتفضيلات 

الأمريكيــة القائمــة علــى اختيــار القضايــا بالقــدر الــذي يضمــن مصالحهــا فــي المنطقــة العربيــة، 

وتجنــب المواجهــة المفضيــة إلــى خلــق تحديــات جديــدة داخليــاً وخارجيــاً علــى الولايــات المتحــدة.

وفــي اختــلاف جوهــري بيــن نشــاط لوبــي الكيــان الإســرائيلي وغيــره مــن جماعــات الضغــط، لا 

يقتصــر نشــاط اللوبــي علــى القضايــا المعاصــرة فقــط، فهــو يســعى إلــى ضمــان تأثيــره والحفاظ 

علــى الــولاء لــه مســتقبلًا داخــل المجتمــع الأمريكــي، وتوريــث القضايــا التــي يدافــع عنهــا مــن 

جيــل إلــى آخــر. لذلــك يعمــل اللوبــي علــى تدريــب جيــل مــن اليهــود الأمريكييــن الشــباب للدفــاع 

 write on( »عــن الكيــان الإســرائيلي فــي المســتقبل ضمــن مشــروع »اكتــب لأجــل إســرائيل

for Israel(، الــذي تتبنــاه صحيفــة »نيويــورك جويــش« )The New York Jewish Week(، وتديــر 

المشــروع مراســلة قنــاة »ســي إن إن« الســابقة لينــدا ســكيرزر58.

يقــوم هــذا المشــروع علــى التأهيــل المكثــف لطــلاب الثانويــة والجامعــات حتــى يصبحــوا 

خطــاً دفاعيــاً أول لمصلحــة الكيــان الإســرائيلي فــي المحافــل الأمريكيــة والدوليــة، بحيــث يتخلــل 

التدريــب زيــارات ميدانيــة إلــى الكيــان الإســرائيلي، ورســم صــورة متكاملــة عــن تاريــخ وجــود الكيــان 

الإســرائيلي فــي أذهــان المتدربيــن، وأبــرز المخاطــر التــي قــد يتعــرض لهــا.

تمثــل هــذه الوســيلة مرحلــة متقدمــة مــن مراحــل التأثيــر، فاللوبــي لا يكتفــي بالتحــرك داخليــاً 

بيــن شــرائح المجتمــع الأمريكــي، ولكنــه يخلــق قناعــات كاملــة لــدى شــباب فــي مقتبــل العمــر 

ــدة  ــه إليهــم، وهــو مــا يرســخ أفــكاراً مؤي ــراد إيصال ــى عيــن الحــدث، وإيصــال مــا يُ ــر نقلهــم إل عب

ــاً لا عكســياً. للكيــان الإســرائيلي، تنتقــل بثبــات مــع مــرور الزمــن طردي

صحيــح أن وســائل التواصــل الاجتماعــي وتطورهــا قــد غيــرت معــادلات كثيــرة فــي مســألة 

التأثيــر، وقناعــات كثيــرة لــدى الأفــراد مــن حــول العالــم، والتــي ربمــا يكــون لهــا دور فــي توجيــه الرأي 

58 اللوبيات السياسية المؤثرة في أمريكا، المنتدى العربي للدفاع والتسليح، )30/05/2020(، تاريخ زيارة الرابط: 

https://cutt.us/sOtdx :16/02/2022(، في(

https://cutt.us/sOtdx
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العــام الأمريكــي ضــد مصالــح لوبــي الكيــان الإســرائيلي، لكــن هــذه الوســائل تُســتَثمر بشــكل 

كبيــر للوصــول إلــى غالبيــة فئــات المجتمــع، لا ســيما الشــابة منهــا، والســيطرة اليهوديــة علــى 

تطبيقــات عالميــة مثــل فيســبوك وتوتيــر وغيرهــا، وتوجيــه المحتــوى الخــاص بهــا لدعــم الكيــان 

الإســرائيلي ومصالحــه.

	 . )Think Tanks( مراكز الفكر

تعــد مراكــز الفكــر مــن أبــرز ســمات المجتمعــات المدنيــة الحديثــة، وعــادة مــا تنشــط فــي 

المجتمعــات ذات المســتوى السياســي والثقافــي المرتفــع، لــذا نجــد فعاليــة دورهــا ونشــاطها 

فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى نحــو لافــت، نظــراً لمســاهمتها فــي التأثيــر المباشــر أو غيــر 

المباشــر فــي صناعــة القــرار السياســي فيهــا.

وبالطبــع، لــم يتأخــر اللوبــي الإســرائيلي فــي ممارســة الضغــط والتأثيــر علــى هــذه المراكــز مــن 

خــلال تمويــل الأبحــاث والدراســات واســتثمارها بمــا يخــدم مصالــح اللوبــي، بــل وصــل التأثيــر 

إلــى إقامــة مراكــز أبحــاث دائمــة الكتابــة للكيــان الإســرائيلي مثــل: معهــد المشــروع الأمريكــي 

Hud-( ومعهــد هادســون ،)American Enterprise Institute( )AEI )لأبحــاث السياســة العامــة 

 Institute for )Foreign Policy Analysis(( ومعهــد تحليــل السياســة الخارجيــة ،)son Institute

 Jewish Institute for National Security( والمعهــد اليهــودي للأمــن القومــي الأمريكــي ،)IFPA

.)of America( 59)JINSA

تعــد هــذه المؤسســات رافــداً أساســياً لنشــاط اللوبــي فــي الداخــل الأمريكــي ومــن حــول 

العالــم، مــن خــلال نشــر المقــالات المبــررة لأفعــال الكيــان الإســرائيلي، والداعمــة لانتهاكاتــه 

المســتمرة ضــد المدنييــن العــزل داخــل الأراضــي المحتلــة، أو لحقــه فــي إقامــة المســتوطنات 

وبيعــه لبضائــع ومنتجــات المســتوطنات حــول العالــم، وغيرهــا مــن القضايــا. وتتميــز هــذه 

المؤسســات بأنهــا مؤسســات فكريــة قائمــة بذاتهــا، متفرغــة لخدمــة قضايــا الكيان الإســرائيلي 

والتنظيــر لمصالحــه، بمعنــى أنهــا مثلهــا مثــل بقيــة مؤسســات اللوبــي الأخــرى تنشــط فــي 

مجــال واحــد دون تفــرع وهــو مــا يمنحهــا قــوة فــي طرحهــا المقــدم، ودرجــة تفــوق مــن حيــث 

مســتوى تأثيرهــا فــي المشــهد الدولــي.

	 .

59 سهام مراكشي، مرجع سابق، ص 45.
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المؤسسات الإعلامية. 	

يمتلــك  فهــو  بقــوة؛  الأمريكــي  الإعلامــي  المجــال  داخــل  الإســرائيلي  الكيــان  لوبــي  يحضــر 

أهــم شــبكات تلفزيونيــة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، هــي: ABC وNBC وCBC، بالإضافــة 

إلــى أبــرز شــركات الســينما الأمريكيــة والعالميــة، هــي: فوكــس وبارامونــت ويونيفرســال. كمــا 

ينشــط داخــل أهــم الصحــف اليوميــة مثــل: وول ســتريت جورنــال وديلــي نيــوز ونيويــورك تايمــز 

وواشــنطن بوســت، وكذلــك المجــلات الأســبوعية الأمريكيــة وأشــهرها: مجلــة ويكلــي شــاندراد، 

ومجلــة كومنتــري، ومجلــة تايــم، ومجلــة نيوزويــك60.

يعمــد اللوبــي الإســرائيلي مــن خــلال هــذه المؤسســات الإعلاميــة إلــى غــرس الاعتقــاد لــدى 

جميــع الأمريكييــن بــأن الكيــان الإســرائيلي يمثــل مصلحــة حيويــة للولايــات المتحــدة، واســتثمار 

الهولوكوســت  بالعقليــة الأمريكيــة بشــأن  الــذي اســتحكم  اليهــود  النفســي مــع  التعاطــف 

ومذابــح النازيــة ضــد اليهــود أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، فضــلًا عــن الترويــج لفكــرة قــدرة 

الكيــان الإســرائيلي علــى حمايــة المصالــح الأمريكيــة مــن النفــوذ الروســي فــي المنطقــة العربيــة، 

وهــو مــا أظهــر انســجام الكيــان الإســرائيلي مــع المســار العــام للتفكيــر السياســي الأمريكــي 

دون وجــود تناقــض معهــم61.

النقابات والاتحادات. 	

لا يقتصــر اعتمــاد لوبــي الكيــان الإســرائيلي علــى وجــود أعضائــه فــي كيــان منظــم يجمعهــم 

فقــط، بــل ينتشــر أعضــاؤه فــي النقابــات والاتحــادات الأخــرى، ويمارســون مســؤوليات ومناصــب 

قياديــة كبيــرة فيهــا، وهــو مــا يدعــم تمريــر مصالــح اللوبــي إلــى تلــك الكيانــات لتحســين صــورة 

الكيــان الإســرائيلي وكســب تأييــد شــعبي ورســمي علــى مســتويات مختلفــة62.

أخيــراً، ينشــط عــدد مــن المنظمــات العاملــة لــدى لوبــي الكيــان الإســرائيلي داخــل الحــرم 

الجامعــي الأمريكــي، وقــد أصبحــت هــذه المنظمــات موجــودة بكثــرة بعــد انتفاضــة الأقصــى عــام 

2001، وتعمــل علــى مواجهــة الأنشــطة المناهضــة للكيــان فــي حــرم الجامعــات فــي جميــع أنحــاء 

الولايــات المتحــدة، وإنشــاء بيئــة جامعيــة صديقــة لــه توجــه الدعــم لــه، وتمــارس أنشــطتها 

تحــت اســم تحالــف إســرائيل فــي الحــرم الجامعــي )The Israel on Campus Coalition(، ويشــمل 

60 قراءة في تأثير اللوبي...، مرجع سابق.

61 سهام مراكشي، مرجع سابق، ص 43-44.

62 ماجد الزاملي، مرجع سابق.
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التحالــف: المنظمــة الصهيونيــة الأمريكيــة، ومنظمــة إيبــاك، وأمريكيــون مــن أجــل الســلام الآن، 

ورابطــة مكافحــة التشــهير، واتحــاد الصهاينــة التقدمييــن63.

وعلــى الرغــم مــن ســيطرته علــى المجــال العــام الأمريكــي تمكنــت الحملات المناهضــة للكيان 

ــة، وإيصــال  ــة الجامعــات الأمريكي ــرة بيــن طلب ــر معتب ــى نســبة تأثي الإســرائيلي مــن الوصــول إل

صــورة للعقليــة الأمريكيــة مفادهــا أن الكيــان الإســرائيلي ليــس كمــا تتصــوره )محــب للســلام 

وللعيــش جنبــاً إلــى جنــب مــع الفلســطينيين(، وهــو مــا جعــل اللوبــي يتحــرك ســريعاً لمواجهــة 

هــذا التحــدي خشــية مــن تطــوره، وانتقالــه إلــى خــارج الحــرم الجامعــي، وذلــك مــا حــدث بالفعــل؛ 

إذ دخلــت الحملتــان الداعمــة والمناهضــة للكيــان الإســرائيلي فــي صراعــات نقابيــة محتدمــة مــدة 

ــه،  ــأس ب ــان نصيــب إنجــاز لا ب ــدة للكي ــة المؤي ــة، وكان للحمل مــن الزمــن عقــب الانتفاضــة الثاني

نظــراً لقــوة الدعــم الرســمي لتلــك الحملــة، علــى عكــس الحملــة المناهضــة التــي افتقــرت إلــى 

الحصــول علــى التأييــد الرســمي العربــي )لا ســيما الخليجــي منــه(.

نســتنتج ممــا ســبق أن الكيــان الإســرائيلي لا يــزال يحتــل موقعــاً ثابتــاً فــي القــرار الأمريكــي، 

فهــو حتــى اللحظــة الحاليــة لا يــزال يتمتــع بــدور كبيــر فــي تشــكيل السياســة الأمريكيــة تجــاه 

المنطقــة العربيــة، فــي حيــن يكــون التعامــل مــع جماعــات الضغــط الأخــرى علــى اعتبــار أنهــا 

عناصــر إضافيــة فرعيــة، وليســت أساســية فــي هيكلــة السياســة الأمريكيــة الخارجيــة. وقــد أدى 

اعتمــاد لوبــي الكيــان الإســرائيلي علــى نهــج التأثيــر مــن أســفل إلــى أعلــى، والتمــدد أفقيــاً فــي 

التأثيــر فــي المجتمــع والصعــود مــن خلالــه نحــو رأس صناعــة القــرار الأمريكــي، إلــى اســتقرار 

موقــع الكيــان الإســرائيلي فــي السياســة الأمريكيــة.

للكيــان الإســرائيلي قاعــدة جماهريــة كبيــرة إذا مــا قــورن بغيــره مــن جماعــات الضغــط، 

وهــذه القاعــدة تؤمــن بــأن لوبــي الكيــان يســتخدم أســاليب »ديمقراطيــة« تنســجم مــع طبيعــة 

ثــم فمــن الضــرورة الدفــاع عــن مصالــح الحليــف المشــترك فــي  المجتمــع الأمريكــي، ومــن 

الخصائــص والصفــات. وقــد ســهل هــذا الأمــر عمــل لوبــي الكيــان وانتقــال تأثيــره بســهوله مــن 

قطــاع إلــى آخــر، فضــلًا عــن اســتقرار تأثيــره فــي مختلــف المجــالات، وهــو مــا جعــل رفــض تأثيــر 

لوبــي الكيــان الإســرائيلي أو انتقــاده يواجــه بشــدة إعلاميــاً ومجتمعيــاً وسياســياً.

.Israel lobby in the United States, Ibid 63
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ثانياً: آليات وأدوات جماعات الضغط الخليجية
تعتمــد دول الخليــج علــى قوتهــا الاقتصاديــة النفطيــة بهــدف الحصــول علــى تأثيــر جيــد فــي 

القــرار الأمريكــي، وذلــك مــن خــلال الاعتمــاد علــى شــركات ضغــط تــروج للمصالــح الخليجيــة 

فــي الولايــات المتحــدة مقابــل حصــول الإدارات الأمريكيــة علــى منفعــة جيــدة مــن الطاقــة 

النفطيــة الخاصــة بــدول الخليــج. بالإضافــة إلــى ذلــك هنــاك لوبيــات الســلاح الأمريكيــة، التــي 

تعتمــد اعتمــاداً كبيــراً علــى النفــط الخليجــي، ومــن ثــم تشــترك مــع اللوبــي الخليجــي مــن منطلــق 

المصلحــة المشــتركة، والتأثيــر فــي قــرار السياســة الخارجيــة فــي الولايــات المتحــدة.

كذلــك يعتمــد اللوبــي الخليجــي علــى شــركات العلاقــات العامــة، وقــد كان للشــركات العامــة 

دور كبيــر فــي تحســين صــورة العــرب فــي ثمانينيــات وتســعينيات القــرن الماضــي64، وذلــك مــن 

ــدة  ــم. لكــن مــع دخــول الألفيــة الجدي ــر محــددة المعال خــلال القنــوات الإعلاميــة ووســائل التأثي

العــرب  حملــة شرســة ضــد  مــن  ذلــك  أعقــب  ومــا   ،2001 11 ســبتمبر/أيلول  أحــداث  ووقــوع 

ــدور أو ســكن لمــدة محــددة. والمســلمين فــي الإعــلام الأمريكــي، تضــاءل هــذا ال

وقــد أدى توســع نشــاط التكنولوجيــا الإلكترونيــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي إلــى تصعيــب 

مهمــة جماعــات الضغــط الخليجيــة؛ نظــراً لســيطرة لوبــي الكيــان الإســرائيلي علــى هــذه التقنيــة، 

وهــو مــا ألحــق ضــرراً بتحقيــق مســتوى التأثيــر المطلــوب للجانــب الخليجــي. ولكــن مــا لبــث أن عاد 

اللوبــي الخليجــي مجــدداً لــدوره فــي الســنوات الأخيــرة، بعــد أن بــرزت الحاجــة إلــى الاعتمــاد علــى 

شــركات العلاقــات العامــة لتمريــر عــدد مــن التشــريعات الخاصــة بقضايــا المنطقــة الخليجيــة. 

وتجــدر الإشــارة إلــى أن اللوبــي الخليجــي العربــي ودوره يعانــي عدداً من العراقيل في ممارســة 

مهامــه داخــل الولايــات المتحــدة، أبرزهــا أن مفهــوم اللوبــي لــدى الإدارات العربيــة مفهــوم غيــر 

واضــح، وذلــك لكــون »النظــام العــام السياســي والاجتماعــي والســيكولوجي في الــدول الخليجية 

والعربيــة يختلــف عنــه فــي الولايــات المتحــدة. ففــي الولايــات المتحــدة حــق التظلــم للحكومــة هــو 

حــق محفــوظ دســتورياً، وهــذا يختلــف عــن الأنظمــة الخليجيــة والعربيــة. فعلــى الرغــم مــن أن 

ــم، فــإن هــذه المجالــس لا  ــون للتظل ــة مجالــس يلجــأ إليهــا المواطن ــة والعربي ــدول الخليجي لل

تقــارن بعمليــة الضغــط فــي أمريــكا وهــي عمليــة منظمــة لهــا شــكل مؤسســاتي«65.

64 أحمد جمال، العلاقات العامة وحدها لا تكفي لتحسين صورة العرب، مجلة العرب، )14/5/2017(، تاريخ زيارة الرابط: 

https://cutt.ly/LIba3Z4 :٢٠٢٢/٠١/١٥(، في(

65 دانية الخطيب، كيف يمكن للعرب إنشاء جماعة ضغط )لوبي(؟، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، رقم 

١٢، يونيو/حزيران ٢٠١٦، ص 12.

https://cutt.ly/LIba3Z4
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بالإضافة إلى ذلك فإن لاختلاف الطبيعة الاجتماعية لســكان الدول العربية والخليجية دوراً 

ســلبياً فــي مفهــوم الضغــط والتأثيــر، فطبيعــة ســكان الخليــج تتميــز بالــولاء للقبيلــة والعائلــة 

أكثــر مــن تحريكهــم بالمصلحــة الماديــة والأيديولوجيــة، وهــي تلــك التــي تســير المجتمعــات فــي 

الولايــات المتحــدة، وعليــه يصبــح المفهــوم ناقصــاً لــدى عقليــة المشــرع العربــي الخليجــي، وهــو 

مــا ينعكــس علــى فعاليــة اللوبــي الخليجــي فــي تحقيــق مصالحــه.

ونحاول هنا دراسة الآليات الرئيسية لأهم جماعات الضغط الخليجية:

اللوبي السعودي. 	

تمتلــك حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية وســائل نفــوذ جيــدة لــدى المشــرع الأمريكــي، 

وهــو مــا مكنهــا مــن القــدرة علــى تشكيل السياســات والتصــورات العامــة فــي واشــنطن عقــوداً 

مــن الزمــن. حيث تمكنــت المملكــة مــن تجنــب عــدد مــن الإجــراءات الموجهــة ضدها مــن خــلال 

التعامــل مــع كبريــات جماعــات الضغــط، وشــركات المحامــاة الكبــرى، ومراكــز الفكــر البــارزة 

الولايــات  المملكــة فــي صــف  الحفــاظ علــى  المؤمنيــن بضــرورة  الدفــاع  والكبيــرة، ومقاولــي 

المتحــدة.

ــن الأميــر بنــدر بــن ســلطان  تعــود جــذور اللوبــي الســعودي إلــى أواســط الثمانينيــات، عندمــا عُيِّ

ســفيراً للمملكــة العربيــة الســعودية فــي واشــنطن، واســتمر فــي هــذا المنصــب أكثــر مــن 

عشــرين عاماً )2005-1983(، وكان له دور كبير في الحفاظ على العلاقات الأمريكية-الســعودية، 

وتعزيــز دور اللوبــي الســعودي للحفــاظ علــى مصالــح الســعودية عنــد المشــرع الأمريكــي، فلــم 

يكــن هنــاك أي وجــود للوبــي قبــل قــدوم الأميــر، بــل كانــت العلاقــات الثنائيــة قائمــة علــى النفــط 

مقابــل الأمــن والســلاح.

يذكــر بنــدر أنــه بمجــرد وصولــه إلــى الولايــات المتحــدة أتقــن لعبــة جماعــات الضغــط، وقــد 

اســتطاع فــي أعــوام وجــوده الطويلــة فــي واشــنطن أن يعقــد عِــدّة صفقــات ســلاح مهمــة 

فــي  غيــره  مــع  وأســهم  كارتــر،  الرئيــس  عهــد  فــي  إف-15  طائــرات  بيــع  ومنهــا  للســعودية، 

الإيرانيــة66. العراقيــة  الحــرب  إنهــاء  مفاوضــات 

ومــع أحــداث 11 ســبتمبر/أيلول ركــز الأميــر بنــدر جــل نشــاطه علــى تخفيــف وطــأة الاتهامــات 

الأمريكيــة ضــد حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية بتمويــل منفــذي الهجمــات، ويمكــن القــول 

66 داليا طه، واشنطن بوست: بندر بن سلطان من بيزنس السلاح إلى رئاسة الاستخبارات السعودية، صحيفة روز 

https://cutt.ly/1At3IT6 :اليوسف، )25/07/2012(، تاريخ زيارة الرابط: )2022/٠٢/26(، في

https://cutt.ly/1At3IT6
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إنــه تمكــن مــن إدارة هــذا الملــف بفاعليــة جيــدة. وبعــد اســتقالته فــي بدايــات 2005، وعودتــه إلــى 

المملكــة، بــدأت مرحلــة مختلفــة فــي أنشــطة التأثيــر والضغــط، وذلــك عــن طريــق المؤسســات 

النظاميــة ومكاتــب شــركات العلاقــات العامــة، وكانــت المملكــة قــد بــدأت التعامــل معهــا مــن 

قبــل.

فبعــد أحــداث ســبتمبر/أيلول تعاقــدت الســعودية مــع شــركة كورفيــز )Qorvis(، إحــدى أكبــر 

شــركات العلاقــات العامــة، وكانــت حديثــة النشــأة آنــذاك، وكانــت الســعودية أول زبــون أجنبــي 

لهــا، وبلغــت مدفوعــات الســعودية بيــن 2010-2001 للشــركة قرابــة 75 مليونــاً و944 ألــف دولار 

أمريكي. وقدمت الشــركة منذ 2001 إلى الآن خدمات مختلفة للســعودية؛ من ضغط سياســي، 

وتنســيق إعلامــي للظهــور أمــام وســائل الإعــلام الأمريكيــة، وإقامــة مؤتمــرات ولقــاءات إعلاميــة 

ــار، وإدارة حمــلات إعلاميــة فــي ملفــات مختلفــة مثــل: حــرب اليمــن،  لمســؤولين ســعوديين كب

وقانــون جاســتا، وصفقــات التســليح، وملــف التطبيــع مــع الكيــان الإســرائيلي67.

كذلــك تعــد شــركة إد نيوبــري )Ed Newberry(، العاملــة ضمــن مجموعــة ســكوير باتــون 

ــر شــركات العلاقــات في واشــنطن العاصمــة، إحــدى أذرع الضغــط  بوغــز )SPB( وهــي مــن أكب

للمملكــة العربيــة الســعودية، حيــث سُــجلت الشــركة عــام ٢٠١٦ بصفتهــا وكيــلًا أجنبيــاً للمركــز 

 Saudi Center for Studies and Media Affairs( الســعودي للدراســات والشــؤون الإعلاميــة

( ، ووقعت الشــركة اتفاقيــة مشــاركة مــع المركــز الســعودي فــي ســبتمبر/أيلول 2016 مقابــل 

رســوم ســنوية قدرهــا 1.2 مليــون دولار للدفــاع عــن مصالــح الســعودية نيابــة عــن المركــز أمــام 

مســؤولي الحكومــة الأمريكيــة، ولا تــزال الشــركة تواصــل تمثيــل المركــز الســعودي، كمــا تــم 

الكشــف عنــه فــي قانــون تســجيل الــوكلاء الأجانــب بتاريــخ ٢٩ يوليو/تمــوز ٢٠٢١ 68.

ومــن الشــركات التــي وردت أســماؤها أيضــاً فــي الكشــوفات الرســمية الأمريكيــة بشــأن 

ــارزان إد  ــان الب الدعــم المالــي الســعودي لهــا: مجموعــة BGR، وهــي شــركة أسســها الجمهوري

روجــرز وهالــي باربــور، ومجموعــة جلوفــر بــارك )Glover Park Group(، التــي أطلقهــا عــدد مــن 

الاســتراتيجيين السياســيين الديمقراطييــن، مــن بينهــم جــو لوكهــارت وكارتر إســكيو؛ ومجموعة 

67 من أحداث سبتمبر لمقتل خاشقجي... شركة اللوبيات التي لمّعت السعودية رغم كلّ شيء، نون بوست، )28/01/2021(، 

https://cutt.ly/5AuyJ1o :تاريخ زيارة الرابط: )27/02/2022(، في

U.S. Congress: Don’t Meet with American Lobbyists Representing Abusive Middle East Governments, Democra- 68

cy for the Arab World Now )DAWN(, )09/09/2021(, Accessed on )14/02/2022(, in: https://cutt.ly/BPmEvuo

https://cutt.ly/5AuyJ1o
https://cutt.ly/BPmEvuo
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ــي بوديســتا.69 والقائمــة تطــول  ــي كان يديرهــا الديمقراطــي تون بوديســتا)Podesta Group(، الت

بشــأن أســماء المكاتــب التــي تعاقــدت معهــا الســعودية مــن أجــل قضيــة أو عــدة قضايــا 

ــد المشــرع الأمريكــي بشــأنها. ــى تأكي للحصــول عل

وربمــا اقتــرن التحــول الســعودي مــن التأثيــر القائــم علــى العلاقــات الشــخصية إلــى المنهجيــة 

المؤسســاتية عبــر مكاتــب وقنــوات خاصــة بتبعــات أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر/أيلول، 

التــي فرضــت علــى حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية اســتثمار القنــوات المتبعــة داخــل دوائــر 

الحكــم الأمريكــي، بالإضافــة إلــى مــا تملكــه المملكــة من وســائل نفوذ من خلال ثروتهــا النفطية، 

ومــا يرافقــه مــن بنــاء شــبكة علاقــات شــخصية تؤمن بضــرورة الحفاظ على المكاســب النفطية 

للمملكــة فــي علاقاتهــا مــع واشــنطن.

إلا أن دور هــذه المكاتــب لا يعــدو كونــه خدمــة مقابــل أجــر تتقاضــاه، وهــو مــا يؤثــر فــي درجــة 

ــز هــذه المكاتــب علــى الجانــب  ــا التــي تمــارس التأثيــر بشــأنها، فضــلًا عــن تركي الإيمــان بالقضاي

الرســمي علــى حســاب المكونــات المجتمعيــة، وهــو مــا يجعــل الموقــف الســعودي وقضايــاه 

مغيبــاً عــن الــرأي العــام الأمريكــي، الــذي تنشــط فيــه جماعــات ضغــط أخــرى ربمــا حملــت أجنــدة 

مخالفــة للحقائــق وتنصــب علــى مهاجمــة الســعودية داخــل أروقــة السياســة الأمريكيــة.

ومــا يثبــت صحــة هــذا الــرأي عــدم نجــاح المملكــة فــي منــع تمريــر قانــون جاســتا »للــدول 

الراعيــة للإرهــاب«، الــذي يســمح للمواطنيــن الأمريكييــن المتضرريــن مــن أحــداث 11 ســبتمبر/

أيلــول بملاحقــة المســؤولين الســعوديين ورفــع الدعــاوى عليهــم. وقــد أنفقــت حكومــة المملكة 

العربيــة الســعودية الأمــوال الطائلــة علــى مكاتــب العلاقــات العامــة، ووقعــت عقــوداً عــدة مــع 

Flywheel Government Solu-( وشــركة فــلاي وييــل ،)Hogan Lovells )شــركة هوجــان لوفيلــز 

 ،)Brownstein Hyatt Fafber Schreck( شــكريك  فاربــر  هيــات  براونســتين  وشــركة   ،)tions

ومجموعــة جلوفــر بــارك )Glover Park(70، وغيرهــا، لتحقيــق إنجــاز يذكــر بشــأن هــذا القانــون، 

لا ســيما أن إقــرار القانــون يعــد انتكاســة فــي تاريــخ العلاقــات الســعودية الأمريكيــة، ويلحــق 

الضــرر بكبــار مســؤولي الدولــة الســعودية، ويعــرض المصالــح المشــتركة للبلديــن للخطــر فــي 

ــا بالفعــل ضــد المســؤولين الســعوديين. حــال رفعــت قضاي

 Tom Hamburger & others, Inside the Saudis’ Washington influence machine: How the kingdom gained power 69

 through fierce lobbying and charm offensives, The Washington Post, )21/10/2018(, Accessed on )18/02/2022(, in:

https://cutt.ly/vPmRdUN

70 كابوس هجمات سبتمبر... كيف خسر اللوبي السعودي أكبر معاركه في واشنطن؟، نون بوست، )31/01/2021(، تاريخ 

https://cutt.ly/dAuDDHJ :زيارة الرابط: )27/02/2022(، في

https://cutt.ly/vPmRdUN
https://cutt.ly/dAuDDHJ
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صحيــح أن القانــون الــذي أقــره الكونجــرس عــام 2016 لا يتهــم الســعودية مباشــرة بالإرهــاب، 

ولكنــه يجعلهــا فــي دائــرة الاتهــام والمســاءلة، فقــد رُفعــت مئــات مــن الدعــاوى القضائيــة مــن 

11 ســبتمبر/أيلول ضــد الســعودية بمجــرد إقــرار القانــون،  الناجيــن وأقــارب ضحايــا هجمــات 

وتنوعــت بيــن المطالبــات بالتعويــض وقضايــا كشــف الوثائــق الخاصــة بالســعودية المتعلقــة 

بالهجمــات، وغيرهــا مــن القضايــا. 

الجــدل الدائــر حــول قانــون »جاســتا« فــرض علــى حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية واقعــاً 

جديــداً، اســتوجب تجديــد قنــوات تأثيرهــا فــي المشــرع الأمريكــي، وعــدم الاكتفــاء فقــط بمكاتــب 

العلاقــات العامــة. ففــي مــارس/آذار 2016 أُسســت لجنــة شــؤون العلاقــات العامــة الأمريكيــة 

الســعودية )SAPRAC( مــن قبل ســلمان الأنصــاري، المحلــل السياســي المختــص فــي الشــؤون 

الســعودية. تنشــط اللجنــة فــي تنفيــذ الأنشــطة التطوعية بالشــراكة مــع منظمــات أمريكيــة 

ــة، وتُرســل متطوعيــن للمشــاركة فــي الأعمــال الإنســانية، فضــلًا عن ترويجهــا للســياحة  محليَّ

فــي الســعودية، وتعريفهــا بالثقافــة الســعودية للمجتمعــات الأمريكيــة71.

بعمليــة  بنفســه  الاضطــلاع  أدرك ضــرورة  الســعودي  الجانــب  أن  يبــدو  ذلــك،  علــى  بنــاء 

الضغــط والتأثيــر مــن خــلال مؤسســات خاصــة يُنشــئها وفقــاً للتشــريع الأمريكــي، وأهميــة 

كســب رأي الجمهــور والتأثيــر خــارج دوائــر الإدارة الأمريكيــة. لــم يكتــف اللوبــي الســعودي بذلــك 

فحســب، فقــد توســع مجالــه ليصــل إلــى تمويــل عــدد مــن مراكــز الأبحــاث المؤثرة داخــل الولايات 

المتحــدة، وأبرزهــا: معهــد الشــرق الأوســط، ومجلــس سياســة الشــرق الأوســط، ومؤسســة 

بيــل وهيــلاري وتشيلســي كلينتــون، وغيرهــا مــن المؤسســات البحثيــة72.

يعــد مركــز الشــرق الأوســط أحــد أهــم المراكــز التــي تتلقــى تمويــلًا ســعودياً، فمــا بيــن عامــي 

2016 و2017، تلقــى المركــز تمويــلًا يتــراوح بيــن 1.25 و4 ملاييــن دولار مــن المصالــح الســعودية، 

وفقــاً لإفصاحاتهــا العامــة. وذات المركــز يرتبــط بعلاقــات مــع مؤسســات ضغــط أخــرى مــن 

خــلال شــبكة علاقاتــه، إذ يتصــل المركــز مــع شــركة )Qorvis Communication(، الناطقــة باســم 

العلاقــات العامــة للســعوديين منــذ مــدة طويلــة، عــن طريــق مايــكل بتروزيلــو، أحــد أعضــاء 

مجلــس الإدارة، ومــع شــركة النفــط الســعودية فــرع أمريــكا الشــمالية عــن طريــق جــاك مــور، 

العضــو فــي مجلــس إدارة المركــز ومديــر مكتــب شــركة النفــط فــي واشــنطن73.

71 على خطى »أيباك«... »سابراك« محاولة السعودية لتأسيس لوبي في واشنطن، نون بوست، )25/01/2021(، تاريخ زيارة 

https://cutt.ly/fPmWfFk :الرابط: )17/02/2022(، في

72 مروان فرزات، صراع »اللوبيات« في أمريكا... مقارنة بين اللوبي الإسرائيلي والإيراني واللوبيات العربية، جريدة عنب بلدي، 

https://cutt.ly/7Ibkyhw :24/01/2016(، تاريخ زيارة الرابط: )2022/٠١/١٦(، في(

.Tom Hamburger & others, Ibid 73

https://cutt.ly/fPmWfFk
https://cutt.ly/7Ibkyhw
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هــذا النشــاط للوبــي الســعودي المتأخــر فــي مجــال التأثيــر فــي الــرأي العــام الأمريكــي ومــن 

ثــم الــرأي العالمــي يحتــاج إلــى مزيــد مــن التنظيــم فــي إدارة مؤسســاته الضاغطــة الخاصــة بــه، 

والانتقــال التدريجــي داخــل دوائــر التأثيــر حتــى يتمكــن مــن تثبيــت أدواتــه الضاغطــة لــدى المشــرع 

الأمريكــي ويحقــق أهدافــه المرجــوة بالمســتوى المطلــوب. وربمــا يســهُل الأمــر مــع تقنيــات 

التطــور التكنولوجــي وســهولة نشــر التأثيــر والتفاعــل مــع القضايــا التــي تصــب فــي مصلحــة 

المملكــة العربيــة الســعودية، خاصــة إذا مــا اســتخدمت بطريقــة صحيحــة.

اللوبي الإماراتي. 	

يعــد اللوبــي الإماراتــي مــن أهــم جماعــات الضغــط التابعــة للشــرق الأوســط، وتكمــن أهميتــه 

فــي توســع أنشــطته وحجــم الإنفــاق الضخــم الــذي يبذلــه فــي ســبيل تأميــن مصالحــه، وقــد لمــع 

نجمــه فــي الفتــرة الأخيــرة منــذ عــام 2008.

لــم يكــن هنــاك لوبــي إماراتــي ضاغــط فــي واشــنطن قبــل تعييــن يوســف العتيبــة ســفيراً 

لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لــدى الولايــات المتحــدة فــي يوليو/تمــوز 2008، وجــاء تأســيس 

اللوبــي بالتزامــن مــع الأزمــة العالميــة فــي ذات العــام، التــي فرضــت علــى حكومــة أبو ظبــي تثبيــت 

مصالحهــا لــدى واشــنطن وإعــادة تموضعهــا فــي المنطقة بمــا يؤمن مصالحها الاســتراتيجية.

ــه فــي الفتــرة الســابقة لبــدء إنشــاء اللوبــي تعرضــت الإمــارات لنكســة اقتصاديــة  خاصــة أن

ضخمــة نتيجــة الترويــج الإعلامــي ضدهــا، وذلــك بعــد أن عقــدت إدارة دبــي صفقــة شــراء شــركة 

موانــئ دبــي لشــركة »بيننســلر وأورينتــال«، وهــي شــركة إدارة موانــئ عالميــة، بالإضافــة إلــى 

شــراء شــركة موانــئ دبــي عقــود إدارة ســتة موانــئ فــي أمريــكا، وصــدرت المواقفــة الرســمية 

علــى الصفقــة فــي ١٧ يناير/كانــون الثانــي ٢٠٠٦. ونظــراً للمشــاكل القانونيــة بيــن شــركة »بيننســلر 

ــة، واســتغلت ورقــة الإرهــاب  ــة العملي ــر« عرقل ــر«، حاولــت شــركة »الل ــال« وشــركة »الل وأورينت

عليهــا  الموافقــة  جديــد، وتعطلــت  مــن  الصفقــة  وروجعــت  والكونجــرس،  الجمهــور  لإقنــاع 

بأكثريــة ســاحقة فــي الكونجــرس فــي مــارس/آذار 200674.

أدى فشــل الإمــارات فــي إتمــام صفقــة موانــئ دبــي إلــى التنبــه الحكومــي لأهميــة الاســتثمار 

فــي قنــوات الضغــط علــى الكونجــرس وتشــريعاته، وقــد توجهــت حكومــة الإمــارات بعدهــا إلــى 

توظيــف كبــار مختصــي الضغــط والتأثيــر، بالإضافــة إلــى تكويــن كيانــات مرتبطــة بهــا للدفــع 

74 دانية الخطيب، اللوبي العربي في الولايات المتحدة: عوامل الفشل والنجاح، مركز دراسات الوحدة العربية، مجلد 38، عدد 

440، 2015، )11 27-(: ص 20 و21.
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بمصالحهــا الاقتصاديــة. ومنهــا الغرفــة التجاريــة الأمريكية-العربيــة، التــي تهــدف إلــى تقويــة 

التعــاون والاســتثمار التجــاري بيــن الأطــراف العربيــة والأمريكيــة، وحمــل المجلــس الأمريكــي-

الإماراتــي الهــدف ذاتــه75.

وقــد بــدأ العتيبــة مهمــة إنشــاء لوبــي إماراتــي داخــل الولايــات المتحــدة باختيــار فريــق عمــل 

مختــص مــن الخبــراء فــي إدارة الأجنــدة السياســية لدولــة الإمــارات فــي واشــنطن. وتولــت إيمــي 

تومــاس، المســؤولة الســابقة فــي وزارة الخارجيــة فــي إدارة بــوش، مهــام المراســم فــي ســفارة 

الإمــارات العربيــة المتحــدة، بالإضافــة إلــى هاجــر العــواد، مســاعدة العتيبــة فــي إدارة الشــؤون 

مهامهــا  وشــملت  الإماراتــي  اللوبــي  فــي  بــارزة  شــخصية  وكانــت  والعســكرية،  التشــريعية 

التواصــل مــع الكونجــرس والتنســيق مــع الســلطات الأمريكيــة76.

خــارج إطــار الســفارة اعتمــد العتيبــة علــى مجموعــة هاربــور )Harbour Group(، التــي تعــد 

واحــدة مــن أهــم شــركات اللوبــي الإماراتــي؛ لكونهــا أشــرفت علــى علاقــات اللوبــي المعقــدة 

مــع مراكــز الأبحــاث ووســائل الإعــلام الأمريكيــة، وكذلــك مــع كبــار المســؤولين الأمريكييــن، 

ولكونهــا أيضــاً اضطلعــت بــدور أساســي فــي علاقــات الإمــارات مــع الجماعــات المواليــة للكيــان 

الإســرائيلي واليميــن الأمريكــي، وقــد وصلــت مدفوعــات دولــة الإمــارات للشــركة إلــى حوالــي 

34,858,000 دولار مــن عــام 201177.

تطــور اللوبــي ســريعاً خــلال مــدة قصيــرة ليصبــح أداة ضغــط وتأثيــر فــي قضايــا الشــرق 

العــدل  وزارة  لســجلات  عنهــا  كشــف  التــي  الإماراتــي  اللوبــي  مدفوعــات  وبلغــت  الأوســط، 

الأمريكيــة حوالــي 132.716.000 دولار منــذ عــام 2011، وذلــك مقابــل خدمــات الضغــط وحمــلات 

العامــة لمصلحــة الإمــارات78. العلاقــات 

التحــرك الإماراتــي للنفــوذ والتأثيــر داخــل أروقــة السياســة الأمريكيــة كان محمــلًا بأهــداف 

جيوسياســية واقتصاديــة أخــرى، وهــو مــا أدى بالقــرار الإماراتــي إلــى المضــي قدمــاً فــي دفــع 

لتأميــن تحركاتهــا المســتقبلية وتغذيــة  العامــة، وذلــك  أمــوال ضخمــة لشــركات العلاقــات 

ــكا،  الدعــم الأمريكــي لخططهــا ومشــاريعها داخــل المنطقــة. فلغــة المــال لا تخيــب فــي أمري

75 دانية الخطيب، اللوبي الخليجي...، مرجع سابق، ص 104.

 The Emirati lobby: The biggest spender and the largest Arab one, Middle East Monitor, )26/03/2021(, Accessed 76

on )18/02/2022(, in: https://cutt.ly/XPWo9X6

.Ibid 77

.Ibid 78

https://cutt.ly/XPWo9X6
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ولهــا فعاليتهــا وتأثيرهــا فــي تحقيــق الغــرض المطلــوب، فكلمــا أظهــرت دولــة مــا قدرتهــا 

الأمريكيــة  للدولــة  المنفعــة  الأمــوال واســتجلاب  تأميــن رؤوس  الأمريكــي علــى  للكونجــرس 

ولشــعبها، فإنهــا تتمكــن مــن تحقيــق مكاســب خاصــة بهــا؛ مــن حيــث منحهــا الأولويــة فــي 

قــرارات الخارجيــة الأمريكيــة، وفــي التشــريعات الداخليــة الملامســة بصــورة مــا لمصالــح تلــك 

الدولــة علــى الأراضــي الأمريكيــة.

وهــذا مــا نهجتــه الإمــارات منــذ إنشــائها للوبيهــا الخــاص وممارســته للضغــط والتأثيــر 

فــي القــرار الأمريكــي، والــذي انصــب أغلــب اهتمامــه علــى إتمــام صفقــات الأســلحة وحصــول 

الإمــارات علــى أســلحة نوعيــة أمريكيــة، فضــلًا عــن نقــل صــورة إيجابيــة للــدور الذي بدأتــه الإمارات 

فــي المنطقــة العربيــة فــي زمــن مقــارب لإنشــائها للوبــي، واعتبــاره دوراً مكمــلًا منســجماً مــع 

المصالــح الأمريكيــة فــي المنطقــة.

لــم يكتــف اللوبــي الإماراتــي بالاعتمــاد علــى الدعايــة والإعــلان وعقــد المؤتمــرات والفعاليــات 

ــزه  ــي تمي ــى اعتمــاد عــدد مــن الأســاليب الأخــرى، الت ــل اتجــه إل ــر، ب ــى الدعــم والتأثي للحصــول عل

عــن باقــي جماعــات الضغــط الخليجيــة، ومنهــا إعــداد بيانــات وأرقــام بحثيــة حــول العلاقــات 

الاقتصاديــة والاســتثمارية بيــن الإمــارات والدولــة التــي يرغــب اللوبــي فــي التنســيق السياســي 

معهــا، فقــد أصبحــت هــذه التقاريــر أداة لإدارة المصالــح المشــتركة المباشــرة بيــن الجانبيــن 

ووســيلة للضغــط علــى أعضــاء الكونجــرس لدعــم الإمــارات79.

فــي ســياق آخــر، توجــه الاســتثمار الإماراتــي فــي الضغــط مؤخــراً علــى محاربــة قطــر وتصويرهــا 

دولــة داعمــة للإرهــاب فــي المحافــل الأمريكيــة، وذلــك خــلال الأزمــة الخليجيــة )2017- 2021(، وفــي 

المقابــل اســتثمرت قطــر كل مــا يلــزم للحفــاظ علــى صورتهــا حليفــاً موثوقــاً بــه، فــي مواجهــة 

مباشــرة بيــن الــدول الخليجيــة داخــل أروقــة السياســة الأمريكيــة.

اعتمــدت دولــة الإمــارات علــى إجــراء حملــة نفــوذ شــاملة أدت إلــى إنفــاق أكثــر مــن الضعــف 

بيــن عامــي 2016 و2017، مــن 10.4 ملاييــن دولار إلــى 21.4 مليــون دولار، وفقــاً لمركــز السياســة 

المســتجيبة ))Center for Responsive Politics. وهــو مــا دفــع قطــر إلــى حــذو نفــس الخطــوة، 

ــن  ــرة، مــن 4 ملايي ــة أضعــاف خــلال نفــس الفت ــر مــن ثلاث ــة الضغــط لديهــا أكث فرفعــت ميزاني

دولار إلــى 12.9 مليــون دولار80.

.Ibid 79

 Julian Pecquet, Washington lobbyists continue to cash in on dispute between Qatar and UAE, Middle East Eye, 80
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اللوبي القطري. 	

تقــوم السياســة القطريــة منــذ إعــلان اســتقلالها علــى عــدد مــن المقومــات والمحــددات، 

لعــل أهمهــا تبنــي الســلطة القطريــة سياســة امتــلاك قنــوات التأثيــر الناعمــة والاســتثمار 

العالمــي فــي مختلــف المجــالات، بالإضافــة إلــى الاســتفادة مــن الحضــور الأمريكــي علــى أراضيهــا 

فــي أكبــر قاعــدة أمريكيــة داخــل المنطقــة العربيــة، واســتثمار ذلــك فــي تعميــق علاقاتهــا مــع 

ــرى. ــدول الكب ــات المتحــدة وال الولاي

اللوبــي القطــري مثلــه مثــل جماعــات الضغــط الخليجيــة يعتمــد اعتمــاداً رئيســاً علــى شــركات 

Con- )الضغــط والتأثيــر، ولكــن مــا يميــزه اعتمــاده علــى تشــكيل شــبكة مــن تكتــلات الكونجــرس 

الذيــن تجمعهــم  الكونجــرس  تتكــون مــن مجموعــة مــن أعضــاء  التــي   ،)gressional Caucus

أهــداف تشــريعية مشــتركة، تخــص قضايــا أو دولًا محــددة.

أُســس التكتــل القطــري فــي العــام 2004، ويســمى اليــوم »التكتــل الأمريكــي للعلاقــات 

الضغــط  مجــال  فــي  الخبيــرة  رحــال،  تانيــا  طريــق  عــن  الاســتراتيجية«،  الأمريكيــة  القطريــة 

بالكونجــرس81. عضــواً   50 مــن  مكونــاً  وكان  الحكوميــة،  والشــؤون  السياســي 

ســعى التكتــل إلــى الدفــاع عــن مصالــح قطــر علــى مختلف الأصعدة؛ السياســية والعســكرية 

والاقتصاديــة، وقــد ضــم عــدداً مــن أعضــاء الكونجــرس، وتضــاف أســماء متجــددة كل حيــن مــع 

تطــور نشــاط التكتــل وتوســع مجــالات تأثيــره. ومــن أبــرز أعضــاء الكونجــرس المنضمــة إلــى 

التكتــل: النائبــان الديمقراطيــان أنــدري كارســون وكاروليــن مالونــي، والنائبــان الجمهوريــان بيلــي 

لونــج وجــو ويلســون، وغيرهــم82.

ويســتهدف غالبيــة نشــاط اللوبــي القطــري مراكــز البحــث العلمــي أمثــال: معهــد بروكينجــز، 

ومعهــد واشــنطن، ومركــز التقــدم الأمريكــي، والمجلــس الأطلســي83، بالإضافــة إلــى الجهــات 

الإعلاميــة وكبــار الموظفيــن فــي الدولــة الأمريكيــة، للحفــاظ علــى المصالــح القطريــة، وهــو 

وســيلة منســجمة مــع مــا تملكــه قطــر مــن نفــوذ إعلامــي عالمــي وإقليمــي، يجعلهــا حريصــة 

)16/09/2020(, Accessed on )18/02/2022(, in: https://cutt.ly/OPmRBVA

81 ملخص 10 سنوات من الضغط... كيف عمل اللوبي القطري قبل الحصار وبعده؟، ساسة بوست، )25/01/2021(، تاريخ 

https://cutt.ly/yPAkOvu :زيارة الرابط: )21/02/2022(، في

82 المرجع نفسه.

83 سلاح الاستثمار... كيف استقطب اللوبي القطري قلعة الجمهوريين لصالحه؟، ساسة بوست، )24/01/2021(، تاريخ 

https://cutty.link/2q9EOD :زيارة الرابط: )28/02/2022(، في

https://cutt.ly/OPmRBVA
https://cutt.ly/yPAkOvu
https://cutty.link/2q9EOD
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علــى تغذيــة قنواتهــا الإعلاميــة بمقــالات وأبحــاث ودراســات اســتراتيجية، ومــن ثــم يصــب كل 

هــذا فــي ســبيل تحقيــق الرؤيــة القطريــة فــي مجــال التأثيــر فــي الــرأي العــام فــي الداخــل الأمريكــي، 

وحــول العالــم.

أنشــطة قطــر فــي مجــال التأثيــر توســعت إلــى مجــال آخــر وهــو عقــد الاســتثمارات الماليــة 

الضخمــة فــي الولايــات المتحــدة، كاســتثماراتها الضخمــة فــي ولايــة كارولينــا الجنوبيــة فــي 

ــة  ــة مــع مجموعــة مــن الجامعــات الأمريكي ــران والســلاح، واســتثماراتها التعليمي مجــال الطي

العالميــة مثــل جامعــة جــورج تــاون، وتكســاس إي آنــد إم، وكارنيجــي ميلــون84.

تهــدف قطــر مــن خــلال هــذه الاســتثمارات إلــى ربــط المصالــح السياســية بالاقتصاديــة 

والتعليميــة وغيرهــا، واكتســاب أصــوات مؤيــدة مــن داخــل الكونجــرس كممثلــي ولايــة كارولينــا 

الجنوبيــة مثــلًا، ومــن داخــل المؤسســات التعليميــة مــن عمداء ومحاضري الجامعــات المذكورة 

ســابقاً، وهــو مــا يكســب اللوبــي القطــري مزيــداً مــن الزخــم المجتمعــي يجعلــه أكثــر تأثيــراً فــي 

تحقيــق أهدافــه.

إضافــة إلــى ذلــك، مــن المهــم الإشــارة إلــى اعتمــاد اللوبــي القطــري علــى شــركات الضغــط 

العاملــة فــي واشــنطن لتمريــر مصالحــه الخاصــة. ومــن أبــرز الشــركات التــي اســتأجرتها حكومــة 

ــة، التــي تعــد مــن أرقــى شــركات العلاقــات  قطــر شــركة بورتلانــد )Portland( للعلاقــات العامَّ

ــج لملــف حقــوق العُمــال فــي قطــر، واســتضافة كأس  العامــة، وتعاقــدت معهــا قطــر للتروي

 Mercury Public( العالــم 2022، وغيرهــا مــن الملفــات. وشــركة ميركــوري للشــؤون العامــة

Affairs(، التــي ضغطــت لتمريــر صفقــة أســلحة بيــن الجانبيــن القطــري والأمريكــي، وشــركة 

ة، التــي تواصلــت علــى نطــاق واســع مــع وســائل الإعــلام مثــل  »ليفيــك« للاتصــالات الاســتراتيجيَّ

»وول ســتريت جورنــال« و«واشــنطن بوســت« و«بوليتيكــو«، وغيرهــا مــن الوســائل الإعلاميــة 

الكبــرى، لتحســين صــورة قطــر لــدى المجتمــع والمشــرع الأمريكــي85.

لشــركات  قطــر  دولــة  مصروفــات  عــن   )The Arab Weekly( صحيفــة  نشــرته  تقريــر  فــي 

الضغــط مــن عــام 2017 وحتــى بدايــة 2021، وجــدت أن قطــر اســتخدمت خدمات 35 شــركة ضغط 

أمريكيــة، بتكلفــة 19.5 مليــون دولار، وذلــك فــي ســبيل الضغــط والتأثيــر علــى أعضــاء الكونجــرس 

84 ملخص 10 سنوات من الضغط...، مرجع سابق.

https:// :85 ناصر الحفناوي، اللوبي القطري في أمريكا، ح3، عربي برس، )27/07/2021(، تاريخ زيارة الرابط: )20/02/2022(، في

cutt.ly/gPAaI1s
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ــار الموظفيــن فــي الإدارة الأمريكيــة لإقــرار تشــريعات وقــرارات لمصلحــة قطــر واعتبارهــا  وكب

حليفــاً إقليميــاً مهمــاً للولايــات المتحــدة86.

ــى خلــق واقــع يدعــم  ــة لديهــا القــدرة عل ــر الخليجي يمكــن القــول إن وســائل الضغــط والتأثي

أهدافهــا الخاصــة، فــكل دولــة خليجيــة ســبق ذكرهــا تتمتــع بأســلوب فريــد لدفــع المشــرع 

الأمريكــي إلــى حمايــة مصالحهــا. فضــلًا عــن اشــتراكها جميعــاً فــي التركيــز علــى نهــج مــن أعلــى 

ــن الــدول الخليجيــة مــن تحقيــق إنجــاز يذكــر فــي  إلــى أســفل فــي ممارســة الضغــط، وهــو مــا مكَّ

المصالــح الآنيــة دون الحاجــة إلــى التأثيــر الكبيــر فــي كل مكونــات القــرار الأمريكــي، بــل تكتفــي 

بتجــاوب القليــل منهــم لتحقيــق التأثيــر المطلــوب.

وفــي المقابــل يعانــي اللوبــي الخليجــي عــدداً مــن التحديــات حالــت دون تحقيــق إنجــاز كبيــر 

فــي أســلوب السياســة الأمريكيــة تجــاه المنطقــة العربيــة، علــى رأســها تحــدي توحيــد أنشــطة 

يجعــل  مــا  وهــو  المــدى،  تأثيــر طويــل  لخلــق  المشــتركة  وتكاثــف جهودهــا  الخليجيــة  التأثيــر 

الــدول الخليجيــة أقــل حظوظــاً فــي امتــلاك العناصــر الأساســية لتحريــك السياســة الأمريكيــة، 

المتحــدة  الولايــات  بنهــج  يتعلــق  فيمــا  الصــدارة  موقــع  فــي  الإســرائيلي  الكيــان  واســتمرار 

الاســتراتيجي تجــاه المنطقــة العربيــة.

كذلــك يعانــي اللوبــي الخليجــي التنافــس الداخلــي، والانشــغال بالخلافــات البينيــة، ولذلــك 

فعلــى الرغــم مــن كل هــذه الجهــود، لــم تتمكــن جماعــات الضغــط العربيــة مــن صناعــة توجهــات 

اســتراتيجية فــي السياســة الأمريكيــة، علــى عكــس جماعــات الضغــط الأخــرى التــي تُركــز علــى 

صناعــة التأثيــر فــي قضايــا جوهريــة تلامــس شــعوبها لفتــرة زمنيــة ممتــدة، وتبــذل وســائل 

الضغــط المختلفــة لتحقيقهــا، وهــذا الأمــر يتطلــب مــن الحكومــات العربيــة والخليجيــة التركيــز 

علــى القضايــا الوجوديــة لأمنهــا ومصــادر اســتقرارها، وأن تضــع خططــاً ذات أبعــاد اســتراتيجية، 

تقــوم بتحقيقهــا مــن خــلال سلســلة مترابطــة مــن الضغــط والتأثيــر، لتتمكــن مســتقبلًا مــن 

إرســاء قواعــد متينــة تدعــم المصالــح العربيــة عنــد المشــرع الأمريكــي.

 Qataris embark on new lobbying push for influence in Washington, The Arab Weekly, )31/03/2021(, Accessed 86

on )28/02/2022(, in: https://cutt.ly/nAi5OCG
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ثالثاً: آليات وأدوات جماعات الضغط التركية
تعــود جــذور اللوبــي التركــي فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلــى مــا بيــن تســعينيات القــرن 

التركــي فــي  اللوبــي  التــي يعتمــد عليهــا  الجديــدة، وتتنــوع الأدوات  الماضــي ومطلــع الألفيــة 

صناعــة التأثيــر فــي القــرار الأمريكــي، ويمكــن تمييزهــا فــي ثــلاث مجموعــات أساســية: المنظمات 

المدنيــة الاجتماعيــة والثقافيــة والتعليميــة التــي تديرهــا الجاليــة التركيــة، والمقــدر قوامهــا بمــا 

بيــن 400.000-300.000 فــرد داخــل الولايــات المتحــدة87، والضغــط الرســمي عــن طريــق التعاقد 

مــع شــركات المحامــاة والعلاقــات العامــة ومؤسســات الفكــر ومراكــز الأبحــاث، وجمعيــات 

رجــال الأعمــال الأتــراك الأمريكييــن التــي تســتهدف تنميــة الأنشــطة التجاريــة والاقتصاديــة بيــن 

الجانبيــن.

 ،)ATAA( ومــن أهــم المنظمــات المدنيــة للوبــي التركــي جمعيــة الجمعيــات التركيــة الأمريكيــة

التــي أُسســت فــي عــام 1979، وهــي منظمــة شــاملة لـــ57 جمعيــة تركيــة أمريكيــة مــن الولايــات 

الأمريكيــة  التركيــة  المنظمــات  بيــن  التعــاون  تعزيــز  إلــى  وتســعى  وتركيــا،  وكنــدا  المتحــدة 

الاجتماعيــة والثقافيــة فــي جميــع الــدول الموجــودة فيهــا، والتأثيــر فــي الــرأي العام والسياســيين 

الأمريكييــن لخدمــة المصالــح الوطنيــة لتركيــا والتــي تتعلــق بالشــعب التركــي بشــكل عــام فــي 

العالــم88.

نجــد هنــا أن اللوبــي التركــي حــاول فــي مرحلــة مبكــرة إيجــاد قاعــدة شــعبية مؤثــرة تســعى 

لتنميــة المصالــح التركيــة ودعمهــا مــن خــلال أنشــطة الضغــط والتأثيــر المجتمعــي، إلا أنهــا 

لــم تتمكــن مــن تحقيــق الهــدف المطلــوب، وربمــا يرجــع ذلــك لأســباب مرتبطــة بطريقــة التأثيــر 

المتبعــة أو لضغــط التوجــه الرســمي بدعــم تلــك الأنشــطة، وهــو مــا جعــل جمعيــة الجمعيــات 

ــي أدارتهــا طــوال الســنوات  ــة الت ــات التأثيري ــى الرغــم مــن الفعالي ــة )ATAA( عل ــة الأمريكي التركي

التركيــة عنــد المشــرع  تثبيــت قواعــد راســخة وداعمــة للمصالــح  الماضيــة غيــر قــادرة علــى 

والمجتمــع الأمريكــي.

أيضــاً، تعــد لجــان العمــل السياســي التركيــة الأمريكيــة )PAC( وســيلة مؤثــرة أخــرى للوبــي 

التركــي، وتعتمــد هــذه اللجــان علــى التأثيــر فــي الساســة الأمريكييــن مــن خــلال دعــم المرشــحين 

الأمريكييــن الذيــن لهــم دور موثــر فــي خدمــة المصالــح التركيــة. تنحصــر مهــام هــذه اللجــان 

.Tayyar Ari, Ibid, p 11 87

.Tayyar Ari, Ibid, p 11 88
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ــا اللوبــي التركــي،  فــي الإشــراف علــى حمــلات تمويــل الانتخابــات لمصلحــة مرشــح يدعــم قضاي

وتمــارس هــذه اللجــان مهامهــا مثلهــا مثــل لجــان العمــل السياســي العاملــة فــي الولايــات 

ــون  ــم قان ــة، وتخضــع لتنظي ــة والفيدرالي ــة المحلي ــرة الانتخابي ــي تنشــط خــلال الفت المتحــدة الت

الحملــة الانتخابيــة الفيدراليــة لعــام 1971.

تعــد هــذه اللجــان الأذرع الماليــة الأولــى للجاليــة التركيــة فــي الولايــات المتحــدة، وتســعى 

لإثبــات حضــور اللوبــي التركــي فــي معتــرك الانتخابــات الأمريكيــة. فعلــى ســبيل المثــال ســاهمت 

اللجــان بمبلــغ 26.000 دولار فــي حملــة النائبــة دونــا إف إدواردز، التــي خاضــت المنافســة مــع 

ــة للحــزب الديمقراطــي عــن مقعــد فــي مجلــس  ــات التمهيدي كريــس فــان هوليــن فــي الانتخاب

الشــيوخ عــن ولايــة ماريلانــد عــام 2015، لكــون الأخيــرة مؤيــداً قويــاً للقضايــا الأرمنيــة واليونانيــة 

فــي الكونجــرس الأمريكــي فــي حيــن أن إدواردز عضــو فــي التجمــع التركــي89.

وتتلقــى لجــان العمــل السياســي دعمهــا المالــي بشــكل كبيــر مــن مســاهمات الجاليــة التركية 

فــي الولايــات المتحــدة، وهــو مــا يظهــر إدراك الجاليــة التركيــة لأهميــة مشــاركتهم فــي صناعــة 

القــرار السياســي الأمريكــي، ودورهــم فــي محاولــة التأثيــر فــي الكونجــرس وقراراتــه. وقــد كان 

ــا إلــى ثلاثــة  للجــان دور حاســم فــي خفــض عــدد مشــاريع القوانيــن والقــرارات المناهضــة لتركي

مشــاريع عــام 2015، فــي حيــن كان عددهــا 15 مشــروعاً فــي عــام 2007، العــام الــذي أنشــئت 

ــد مــن  ــم مزي ــه لجــان العمــل السياســي التركــي الأمريكــي )PAC(، وأيضــاً ســاهمت فــي تقدي في

مشــاريع القوانيــن والقــرارات المؤيــدة لتركيــا طــوال فتــرة نشــاطها90.

ربمــا يعــد هــذا الإنجــاز الــذي حققــه اللوبــي التركــي أمــراً نســبياً إذا مــا قُــورن بالقضايــا العالقــة 

فــي العلاقــات الأمريكية-التركيــة، والتــي لــم يتمكــن اللوبــي التركــي المرتكــز علــى دعم لجــان العمل 

السياســي مــن إحــراز تقــدم يُذكــر بشــأنها، وهــو مــا يبــرز حاجــة اللوبــي التركــي إلــى إعــادة النظــر فــي 

فحــوى عمــل لجــان العمــل السياســي، واســتثمار الوعــي السياســي للجاليــة التركيــة وتنظيمــه 

فــي فعاليــات أكثــر إنجــازاً لقضايــا اللوبــي وأهدافــه.

بالإضافــة إلــى ذلــك، ثمــة عــدد مــن المنظمــات المدنيــة الأخــرى مثــل: معهــد الدراســات 

التركيــة )ITS(، ورابطــة العلمــاء الأتــراك الأمريكييــن )ATAS(، والمؤسســة الإســلامية التركيــة 

Ragip Soylu, Turkish lobby in the US hits record high in campaign donations, Daily Sabah, )24/12/2015(, Ac- 89

cessed on )20/02/2022(, in: https://cutt.ly/9PUy1xV

.Ragip Soylu, Ibid 90
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تركيــا  فــي  الأمريكيــون  والأصدقــاء   ،)ATC( التركــي  الأمريكــي  والمجلــس   ،)TAIF( الأمريكيــة 

)AFOT(، وهــي جمعيــات مهمــة تعمــل فــي المجــال الاقتصــادي والثقافــي والتعليمــي والدينــي 

والدفاعــي، ويركــزون علــى تعزيــز العلاقــات بيــن تركيــا وأمريــكا، وزيــادة مشــاركة الشــعب التركــي 

فــي العمليــة السياســية الأمريكيــة91.

الأمريكيــة  والتأثيــر  الضغــط  فــي شــركات  التركيــة  الحكومــة  اســتثمرت  أخــرى،  مــن جهــة 

لتمثيــل شــؤون الحكومــة التركيــة أمــام الكونجــرس، ومــن هــذه الشــركات: شــركة هيــل ونولتــون 

فضــلًا  العامــة،  والعلاقــات  الحكوميــة  العلاقــات  خدمــات  قدمــت  التــي   ،)Hill & Knowlton(

عــن الاستشــارات الدوليــة، وشــركة مكوليــف كيلــي رافايلــي )McAuliffe Kelly Raffaelli(، التــي 

تعاقــدت معهــا الحكومــة التركيــة لممارســة علاقــات عامــة مــع الســلطات التنفيذيــة الأمريكيــة، 

الإعــلام  بوســائل  تتعلــق  خدمــات  قدمــت  التــي   ،)Harbours groups( هاربــورس  ومجموعــة 

والتأثيــر الإعلامــي للحكومــة التركيــة92.

وتعــد شــركة مونتــي أديفيــزوري جــروب )Monte Advisory Group( المملوكــة لدوجــلاس بيكر 

وأســرته، والتــي تعــد عائلــة جمهوريــة سياســية مؤثــرة93، إحــدى وســائل الضغــط الأساســية 

التــي تعتــم عليهــا الجهــات الرســمية التركيــة، ومــن خلالهــا ســعت تركيــا إلــى الوصــول إلــى صانــع 

القــرار الأمريكــي للضغــط عليــه بشــأن تســليم فتــح الله غولــن، المتهــم مــن قبــل تركيــا بالضلــوع 

فــي محاولــة انقــلاب يوليو/تمــوز 2016، وكذلــك التمكــن مــن إســقاط الدعــوى بشــأن قضيــة بنــك 

هالــك التركــي المرفوعــة فــي المحاكــم الفيدراليــة بشــأن خــرق البنــك العقوبــات المفروضــة علــى 

إيــران، والنــزاع الحقوقــي بشــأن مذابــح الأرمــن والحقائــق التاريخيــة لأحداثهــا.

Ge- )شــركة أخــرى تعامــل معهــا اللوبــي التركــي فــي ذات القضايــا هــي مجموعــة جيبهــاردت 

phardt Group(، التــي تعــد شــركة ضغــط رفيعــة أشــرفت علــى عمليــات اللوبــي التركــي منــذ عــام 

2008، »ونسّــقت مــع الجهــات التركيــة لاســتئجار عــدة شــركات أخــرى وتمّــت العقــود بالكامــل 

عبــر مجموعــة جيبهــاردت«، وعمــدت إلــى تنســيق زيــارات كبــار المســؤولين الأتــراك إلــى الولايــات 

المتحــدة، ومنهــا زيــارة وزيــر الخارجيــة الســابق أحمــد داوود أوغلــو مــع نانســي بيلوســي زعيمــة 

الأقليــة الديمقراطيــة فــي الكونجــرس عــام 2012، واجتمــاع رئيــس الــوزراء التركــي آنــذاك رجــب 

.Tayyar Ari, Ibid, p 11 91

.Tayyar Ari, Ibid, p 12 92

93 من أوباما إلى ترامب...، المرجع نفسه.
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طيــب أردوغــان مــع أعضــاء مــن الكونجــرس عــام 2013، وغيرهــا مــن الزيــارات94.

وبالإضافــة إلــى الملفــات الســابقة، ســعت الشــركات المتعاقــدة مــع اللوبــي التركــي إلــى 

الضغــط علــى الإدارة الأمريكيــة والحصــول علــى الموافقــة فــي مــا يتعلــق بطائــرات إف-35، حيــث 

بــدأت الجهــود التركيــة بشــأن هذيــن الملفيــن منــذ عــام 2010 مــع الجنــرال الأمريكــي المتقاعــد 

موريــس ماكفيــن، الــذي عمــل مــع الشــركة الدفاعيــة التركيــة )STM(، وأنشــأ مكتبــاً للشــركة فــي 

الولايــات المتحــدة، ووظــف علاقاتــه العســكرية والسياســية لمصلحــة الجانــب التركــي95.

ــا علــى شــراء نظــام الدفــاع الصاروخــي الروســي S-400 فــي عــام  إلا أنــه عندمــا وافقــت تركي

2017، قــرر الكونجــرس الأمريكــي وقــف مبيعــات الأســلحة الأمريكيــة لتركيــا وإزالــة تركيــا مــن 

هــذه  عــن  للتراجــع  عاديــة  غيــر  التركيــة جهــوداً  الضغــط  بذلــت جماعــات  وقــد   .F-35 برنامــج 

العقوبــات، إلا أنهــا لــم تتمكــن مــن تحقيــق إنجــاز يذكــر فــي هــذا المجــال96.

أيضــاً، عملــت جماعــات الضغــط التركيــة علــى محاولــة إقنــاع مشــرعي الولايــات المتحــدة 

بتســليم فتــح الله غولــن، واســتعانت الحكومــة التركيــة بمكتــب محامــاة؛ لإجــراء تحقيــق عالمــي 

 Mercury( فــي أنشــطة منظمــة غولــن97، بالإضافــة إلــى شــركة ميركــوري للعلاقــات العامــة

Public Affairs(، التــي ســاهمت فــي حملــة إعلاميــة تســتهدف غولــن داخــل الولايــات المتحــدة98. 

وقــد أظهــرت الوثائــق التابعــة لــوزارة العــدل الأمريكيــة حجــم إنفــاق اللوبــي التركــي علــى 

أنشــطة الضغــط السياســي بيــن عامــي 2010 و2020، إذ وصــل إلــى حوالــي 33 مليونــاً و652 

ــز علــى الحكومــة والكونجــرس الأمريكــي، مــع تواصــلٍ أقــلّ مــع  ألــف دولار أمريكــي، وكان التركي

المراكــز البحثيــة، التــي لــم يتعامــل معهــا الجانــب التركــي باهتمــام كبيــر، وهــي اســتراتيجية عمــل 

مختلفــة عــن بقيــة جماعــات الضغــط فــي المنطقــة العربيــة، التــي تحــرص بدرجــات متفاوتــة علــى 

التنســيق مــع مؤسســات بحثيــة لخدمــة قضاياهــم المختلفــة99.

94 كيف يتحرك اللوبي التركي في واشنطن؟ وثائق 5 شركات ضغط سياسي تجيب، نون بوست، )02/02/2021(، تاريخ زيارة 

https://cutt.ly/mAqQE2r :الرابط: )20/02/2022(، في

95 طائرة »إفvs »-35 منظومة »إس400-«. كيف أدار اللوبي التركي معركته الصعبة في واشنطن؟، نون بوست، 

https://cutt.ly/pPsE9Gf :20/02/2021(، تاريخ زيارة الرابط: )15/02/2022(، في(

 Ben Freeman, The Epic Foreign Policy Fail of the Turkey Lobby, Inkstick Media, )11/11/2021(, Accessed on 96

)20/02/2022(, in: https://cutt.ly/ZPY0PeE

.97Ben Freeman, Ibid

98 كيف يتحرك اللوبي التركي في واشنطن...، مرجع سابق.

99 من أوباما إلى ترامب... تعرف على أجندة وتحركات اللوبي التركي في واشنطن خلال 10 سنوات، نون بوست، 

https://cutt.ly/mAqQE2r
https://cutt.ly/pPsE9Gf
https://cutt.ly/ZPY0PeE
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مكاتــب  توظيــف  فــي مســألة  الخليجــي  نظيــره  عــن  التركــي  الرســمي  التوجــه  يختلــف  لــم 

العلاقــات العامــة فــي ســبيل قضايــا لحظيــة دون النظــر إلــى المؤسســات التركيــة الاجتماعيــة 

الســابقة، وتقويــة دورهــا فــي صناعــة التأثيــر وتعميــق روابطهــا مــع صنــاع القــرار الأمريكــي، 

خاصــة أن عــدداً لا بــأس بــه مــن القضايــا التركيــة المُدفــوع لأجلهــا ملاييــن الــدولارات لــم يتغيــر 

حالهــا حتــى الآن، وهــذا الأمــر يدعــو الجانــب التركــي إلــى ضــرورة تنميــة الــدور المؤسســاتي للجاليــة 

التركيــة داخــل الولايــات المتحــدة لخلــق قاعــدة تأثيــر طويلــة المــدى، والتركيــز علــى مصالــح أكثــر 

ديمومــة.

التركيــة فــي  بالتحــركات  التأثيــر والضغــط  التركــي فــي مجــال  الإنجــاز  يرتبــط ضعــف  وقــد 

المنطقــة العربيــة، ومســاعيها إلــى أن تكــون قــوة إقليميــة مســتقلة عــن الإمــلاءات الأمريكيــة، 

وهــو مــا تــراه الإدارة الأمريكيــة أمــراً غيــر منســجم مــع سياســتها الخاصــة فــي المنطقــة العربية، 

بخــلاف بقيــة جماعــات الضغــط الأخــرى التــي لا تواجــه مثــل هــذه المعضلــة أثنــاء ممارســتها 

لأنشــطة الضغــط والتأثيــر، إذ إنــه لبقيــة جماعــات الضغــط مصالــح مشــتركة أو علــى الأقــل 

غيــر متعارضــة مــع السياســة الخارجيــة الأمريكيــة. ويمكــن اعتبــار قضايــا الخــلاف بيــن الولايــات 

يحــاول كل طــرف منهمــا تحقيــق  الجانبيــن،  بيــن  المتحــدة وتركيــا بمنزلــة ملفــات مقايضــة 

مكاســب علــى حســاب الطــرف الآخــر، وهــو مــا يحــول دون الاســتفادة التامــة مــن أنشــطة اللوبــي 

التركــي المرتبطــة بالمنطقــة العربيــة.

رابعاً: آليات وأدوات جماعات الضغط الإيرانية
تعــود جهــود إيــران فــي إنشــاء جماعــات الضغــط فــي الولايــات المتحــدة إلــى عهــد الشــاه، الــذي 

أنشــأ مؤسســة بهلوي في نيويورك بداية الســبعينيات والتي كانت تنشــط في دعم المؤسســات 

الفارســية فــي كبريــات الجامعــات الأمريكيــة مثــل هارفــرد وكولومبيــا وغيرهــا، وذلــك بهــدف إظهــار 

إيــران لــدى الــرأي الأمريكــي بلــداً ديمقراطيــاً ويدعــم الحريــات والحقــوق العامــة. وبعــد ثــورة 1979 

ســيطر نظــام الخمينــي علــى مؤسســة بهلــوي والمراكــز العلميــة التابعــة لهــا، وحــول اســمها إلــى 

المؤسسة العلوية، وأضاف إليها تأسيس المساجد والحسينيات والمراكز الدراسية الشيعية، 

ومراكــز تطويــر التــراث الفارســي فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة100.

https://cutt.ly/9PsEjq9 :20/02/2021(، تاريخ زيارة الرابط: )15/02/2022(، في(

https:// :100 للقصة بقية-اللوبي الإيراني في أميركا، قناة الجزيرة، يوتيوب، )23 /05 /2017(، تاريخ زيارة الرابط: )٢٠٢٢/٠١/٣٠(، في

https://cutt.ly/9PsEjq9
https://cutt.us/SQYlC
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توجهاتهــا  بتعــدد  واشــنطن  فــي  العاملــة  الإيرانيــة  الضغــط  مجموعــات  تنوعــت  وقــد 

الاســتراتيجية تجــاه النظــام السياســي القائــم فــي إيــران بعــد ثــورة 1979. وجميع هــذه الجماعات 

بأنهــا مجموعــات  الرســمية الإيرانيــة، ولــو ظاهريــاً، حيــث تصــف نفســها  الجهــات  لا تمثــل 

ومنظمــات تنشــط تحــت عناويــن منظمــات حقوقيــة، ومجموعــات مناهضــة للحــرب والتيــارات 

التــي تطالــب بإعــادة العلاقــات مــع إيــران تحــت شــعار الســلم والاســتقرار فــي المنطقــة101.

حاليــاً، يقــف علــى رأس مجموعــات الضغــط الإيرانيــة المجلــس الوطنــي للمعارضــة الإيرانيــة 

NCRI((، الاســم المعتــرف بــه فــي أروقــة الإدارة الأمريكيــة لمنظمــة مجاهــدي خلــق المعارضــة، 

والــذي يســعى إلــى حشــد الــرأي الأمريكــي علــى اعتبــار النظــام الحالــي فــي إيــران نظامــاً متطرفــاً.

أُســس المجلــس فــي عــام 1981 بزعامــة مســعود رجــوي عقــب الإعدامــات الجماعيــة وحملــة 

الاعتقــالات الشرســة التــي وجههــا النظــام الإيرانــي آنــذاك لمعارضيــه، لتتبعــه بعــد ذلــك مريــم 

رجــوي بتولــي رئاســة المجلــس منــذ 1993 حتــى الآن.

اســتغل الجانــب الأمريكــي تأســيس المعارضــة الإيرانيــة كيانــاً خاصــاً بهــا، ووجــه لهــا الدعــم 

بعــد أن نقــل مقرهــا مــن باريــس إلــى واشــنطن )حيــث يوجــد مكتــب مجلــس NCRI فــي واشــنطن 

قريــب مــن البيــت الأبيــض(. لــم يكــن التحالــف الأمريكــي مــع المجلــس قويــاً فــي بــادئ الأمــر، 

ولكــن مــع كشــف المجلــس عــن أنشــطة إيــران النوويــة تحــول الدعــم الأمريكــي إلــى مســتويات 

مرتفعــة، فقــد كشــف علــي رضــا جعفــر زاده، المتحــدث باســم المجلــس، فــي 14 أغســطس/

آب 2002، عــن معلومــات حــول تصنيــع الحكومــة الإيرانيــة أســلحة نوويــة فــي منشــأة نوويــة 

ســرية فــي »نطنــز«، وخطــط إيــران لامتــلاك قــدرات نوويــة متطــورة لأغــراض عســكرية. كمــا كان 

للمجلــس دور فــي الكشــف عــن الشــبكة الماليــة للحــرس الثــوري الإيرانــي، وهــو مــا دفــع الإدارة 

الأمريكيــة إلــى فــرض عقوبــات علــى المؤسســات الماليــة المتعاونــة مــع الحــرس الثــوري.

 ))NCRI وقــد أثــار الدعــم المالــي والسياســي الكبيــر الــذي تقدمــه الولايــات المتحــدة لمجلــس

الاســتفهام حــول أســباب توجيــه هــذا الدعــم الأمريكــي لمنظمــة إيرانيــة معارضــة دون غيرهــا 

مــن المنظمــات الموجــودة فــي الولايــات المتحــدة، ومــا هــي الأســس التــي اتخذهــا المشــرع 

الأمريكــي لجعــل المجلــس ممثــلًا دائمــاً للمعارضــة الإيرانيــة فــي كل المحافل الدوليــة والمحلية 

cutt.us/SQYlC

101 كيف نجح اللوبي الإيراني بواشنطن في الترويج للاتفاق النووي؟، صحيفة الحدث، )06/09/2015(، تاريخ زيارة الرابط: 

https://cutt.ly/RAwfAW6 :22/02/2022(، في(
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الأمريكيــة، علــى الرغــم مــن عــدم امتلاكــه خططــاً مســتقبلية واقعيــة علــى أرض الميــدان؟

ربمــا يكمــن الســبب فــي المراهنــات السياســية الأمريكيــة فــي القضايــا المتعلقــة بإيــران 

وملفاتهــا الخاصــة، فــالإدارة الأمريكيــة لــم تــرد يومــاً جعــل أطــراف المنطقــة العربيــة ومــا جاورها 

ــاك، فضــلًا عــن اســتغلال واشــنطن  ــة هن ــح الأمريكي تمتلــك عناصــر القــوة بمــا يهــدد المصال

لمصالــح الأطــراف المتعارضــة وضربهــم بعضهــم ببعــض، والخــروج بأقصــى منفعــة يمكــن 

الحصــول عليهــا، وهــو مــا معنــاه أن واشــنطن تســتثمر فــي مجلــس NCRI(( بهــدف تكســير 

النظــام الإيرانــي داخليــاً وفــي المحافــل الدوليــة أيضــاً، ولكــن بأصــوات إيرانيــة بحتــة.

فــي المقابــل، يقــف المجلــس الوطنــي الإيرانــي الأمريكــي ))NIAC، الــذي أُســس عــام 2002، 

ــران وتفــادي العمــل الحربــي  ويســعى إلــى حشــد التأييــد الأمريكــي للعمــل الدبلوماســي مــع إي

معهــا، وهــو مــا أدى إلــى توجيــه اتهامــات لــه بأنــه يعمــل لمصلحــة النظــام الإيرانــي. يعــود تاريــخ 

هــذه الاتهامــات إلــى مؤتمــر »الحــوار والفعــل بيــن شــعبي إيــران وأمريــكا« )DAPIA( عــام 1999، 

الــذي عُقــد فــي قبــرص برعايــة الحكومــة الإيرانيــة، وتأســيس فرضيــة أن المجلــس أنشــئ بنــاء 

علــى توصيــات المؤتمــر102. حيــث قــدم كل مــن ترتيــا فارســي وســيامك نمــازي ورقــة بعنــوان: 

إيــران وأمريــكا جســور التواصــل بيــن شــعبين، واقترحــا فيهــا إعــادة العلاقــة الأمريكيــة الإيرانيــة 

بمــا يســهم فــي تطويــر العلاقــات إيجابيــاً بيــن الدولتيــن، وبعــد عاميــن فقــط مــن المؤتمر ســاهم 

كل مــن فارســي ونمــازي فــي تأســيس المجلــس الوطنــي الإيرانــي الأمريكــي103.

يــرأس إدارة المجلــس ترتيــا فارســي، ويحــاول المجلــس ضمــان وجــود الصــوت الإيرانــي داخــل 

النظــام الأمريكــي، وذلــك مــن خــلال التحــاور مــع أعضــاء الكونجــرس، وممارســة الضغــط فــي 

كابيتــول هيــل، بالإضافــة إلــى دفــع المجلــس الرواتــب المرتفعــة لاســتقطاب الباحثيــن والكتــاب 

الأمريكيــة  الإدارة  لحــث  الأمريكيــة  الإعــلام  ووســائل  الجامعــات  فــي  النافــذة  والشــخصيات 

ــات ودعــم الحــوار بيــن البلديــن. ويعــارض المجلــس أي قــرار أمريكــي بفــرض  علــى رفــع العقوب

العقوبــات علــى إيــران، علــى اعتبــار أن الشــعب الإيرانــي هــو أكبــر الخاســرين فــي هــذه العقوبــات. 

وعلــى الرغــم مــن انتقــاده للنظــام باســتمرار، لــم تتوجــه الحكومــة الإيرانيــة إلــى محاربــة أو 

ملاحقــة أعضــاء المجلــس الوطنــي الإيرانــي الأمريكــي )NIAC(، وذلــك نظــراً للبعــد الاســتراتيجي 

102 مهمّة خاصّة: اللوبي الإيراني في واشنطن، قناة العربية، يوتيوب، )06 /07 /2019(، تاريخ زيارة الرابط: )٢٠٢٢/٠١/25(، في: 

https://cutt.us/jKFA6

103 للقصة بقية، مرجع سابق.

https://www.youtube.com/watch?v=FfKC3hCjM8M
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ــي  ــه عندمــا يتفــاوض المجلــس الوطن ــم أن ــه المجلــس، ولكــون حكومــة طهــران تعل ــذي مثل ال

الإيرانــي الأمريكــي مــن أجــل الصفقــة النوويــة، فهــو يخــدم النظــام حتــى مــع انتقــاده لــه، وأيضــاً 

تــدرك الحكومــة الإيرانيــة أنــه عندمــا يدعــم المجلــس الوطنــي الإيرانــي الأمريكــي العلاقــات بيــن 

الولايــات المتحــدة والشــعب الإيرانــي، كمــا هــو منصــوص فــي تفويضهــا، فهــو يســاعد علــى 

دعــم علاقــة إيــران مــع الحكومــة الأمريكيــة104.

وبالحديــث عــن الحضــور الرســمي الأمريكــي فــي أنشــطة المجلــس، نجــد أن أبــرز الشــخصيات 

الأمريكيــة تتمثــل فــي الســفير تومــاس فكــري، أحــد رمــوز الدبلوماســية الأمريكيــة وأحــد أعضــاء 

المجلــس الاستشــاري للمجلــس الوطنــي الإيرانــي الأمريكــي، وســحر نوروزيــان مستشــارة 

الأمــن القومــي الأمريكــي وموظفــة ســابقة فــي المجلــس، بالإضافــة إلــى جــون يمبــرت، الــذي 

مســؤولين  حضــور  إلــى  بالإضافــة   .1979 عــام  فــي  الثــوري  النظــام  قبــل  مــن  رهينــة  احتجــز 

رســميين لمؤتمــرات المجلــس، ومنهــم جــو بايــدن عندمــا كان نائــب الرئيــس الأمريكــي، وكولــن 

كال مستشــار الأمــن القومــي الســابق، وروب مالــي مديــر البيــت الأبيــض فــي الشــرق الأوســط 

الأســبق105.

Plow- ــارزة، مثــل صنــدوق  ــة ب ــاً مــن منظمــات أمريكي ــلًا مالي )كذلــك، يتلقــى المجلــس تموي

الإيرانيــة  الجاليــة  أفــراد  تبرعــات  إلــى  إضافــة   ،)Rockefeller Brothers( وصنــدوق   )shares

الحكومــة  أو  الإيرانيــة  الحكومــة  مــن  تمويــل  أي  يتلقــى  لا  أنــه  المجلــس  وأكــد  الســنوية106، 

الأمريكيــة؛ لنفــي الشــبه عنــه وتأكيــد كونــه منظمــة أمريكيــة مســتقلة ترعــى شــؤون الجاليــة 

الإيرانيــة وتدافــع عــن مصالــح الشــعب الإيرانــي.

وتنشــط منظمــات أخــرى بالإضافــة إلــى مــا ذكــر؛ مثــل منظمــة إيرانيــون مــن أجــل التعــاون 

الدولــي، التــي تعــارض أيضــاً فــرض العقوبــات علــى إيــران، ومؤسســة بينــاد علــوي، التــي تواجــه 

الإيرانــي، وتصــف  النظــام  المفــروض علــى  الحظــر  الفيدراليــة لخرقهــا  المحاكــم  أمــام  تهمــاً 

نفســها بأنهــا جمعيــة غيــر ربحيــة تــروج للثقافــة الإســلامية واللغــة الفارســية.

أمــا بالنســبة للدعــم الــذي يتلقــاه اللوبــي الإيرانــي فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فقــد 

كشــف تقريــر نشــرته مجلــة )Tablet Magazine(، عــام 2015، عــن أن الغالبيــة العظمــى مــن 

104 دانية الخطيب، كيف يمكن للعرب ...، مرجع سابق، ص 25.

105 كيف نجح اللوبي الإيراني بواشنطن ...، مرجع سابق.

Transparency, NIAC Website, )-(, Accessed on )25/02/2022(, in: https://cutt.us/8CYLl 106
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تمويــل اللوبــي الإيرانــي يأتــي مــن دعــم المجتمــع المحلــي107، والبالــغ أكثــر مــن ثلاثة ملايين نســمة، 

وتصــل ثروتــه إلــى مــا يقــدر بـــ400 مليــار دولار، بحســب مــا ذكــر مركــز كارنيغــي للدراســات108.

ولعــل اللوبــي الإيرانــي مــن هــذا المنطلــق يتميــز عــن غيــره مــن لوبيــات المنطقــة العربيــة 

ومــا جاورهــا، فهــو لا يســعى لتأييــد مصالــح النظــام الرســمي، بــل مصالــح الشــعب )التــي تعــد 

أكثــر ديمومــة(، ويقــوم أيضــاً علــى تمويــلات أمريكيــة )حكوميــة أو خاصــة( بالإضافــة إلــى تبرعــات 

الجاليــة الإيرانيــة، ويحــاول معالجــة قضايــا ذات أبعــاد طويلــة المــدى لا مســائل مؤقتــة فــي 

العلاقــات الأمريكية-الإيرانيــة.

لذلــك، ربمــا يبــدو اللوبــي الإيرانــي بهــذه المنهجيــة يســير علــى خُطــى لوبــي الكيــان الإســرائيلي، 

لكــن الســؤال هنــا: هــل الظــروف المنشــئة للوبــي الإيرانــي هــي مــا جعلتــه بهــذه الهيئــة، أم أن 

للقــرار الأمريكــي دوراً فــي تشــكيل اللوبــي الإيرانــي لخدمــة المصالــح الأمريكيــة داخــل المنطقــة 

ــى حجــم الاســتثمار  ــا إل ــة؟ خاصــة إذا مــا نظرن ــة ومــا جاورهــا فــي إطــار المنفعــة المتبادل العربي

الأقــل الــذي يبذلــه اللوبــي الإيرانــي مقارنــة بلوبيــات المنطقــة الأخــرى، لا ســيما الخليجيــة منهــا. 

فضــلًا عــن اختــلاف مشــاربه، وتبايــن أيديولوجياتــه ومناهجــه، وهــو مــا يشــير إلــى مســاهمة 

أمريكيــة فــي تفعيــل اللوبــي الإيرانــي، وذلــك نتيجــة تناغــم المصالــح الأمريكيــة فــي المنطقــة 

العربيــة مــع الــدور الإيجابــي للوبــي الإيرانــي فــي التأثيــر فــي عمليــة صناعــة القــرار الأمريكــي.

107 فراس إلياس، اللوبي الإيراني في الولايات المتحدة الأمريكية، نون بوست، )30/05/2019(، تاريخ زيارة الرابط: )٢٠٢٢/٠٢/١٠(، 

https://cutt.us/grZ4T :في

108 كيف نجح اللوبي الإيراني بواشنطن ...، مرجع سابق.

https://cutt.us/grZ4T
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المحور الرابع: الملامح المستقبلية لجماعات الضغط 

وأثرها على المنطقة العربية 
منــذ عــام 1945 لــم يعــد القــرار السياســي الأمريكــي شــأناً داخليــاً خاصــاً بالولايــات المتحــدة 

ــاق ســباق  ــاردة، وانبث ــة الحــرب الب ــن، وبداي ــن العالميي ــة؛ وذلــك بســبب ظهــور القطبي الأمريكي

التســلح لترجيــح كفــة الميــزان الدولــي نحــو الاتحــاد الســوفييتي أو الولايــات المتحــدة، وظهــور 

مــا أصبــح يطلــق عليــه الحــروب الصغيــرة أو الإقليميــة التــي تغــذي عمليــة كســب التــوازن مــا 

ــى  ــاء عل ــع بن ــة تصن ــة الداخلي ــم تعــد السياســة الأمريكي ــن، ل ــك الحي ــذ ذل ــن القطبيــن109. ومن بي

ــر فيهــا بطريقــة مــا. ديناميكيتاهــا الخاصــة، بــل أضحــت تتغــذى بالمتغيــرات الدوليــة التــي تؤث

وقــد أدت التركيبــة المجتمعيــة الخاصــة بالولايــات المتحــدة إلــى وجــود جماعــات تضغــط 

علــى صنــاع القــرار لإقــرار سياســة خارجيــة تنســجم مــع رغبــات ومصالــح بلدانهــا خــارج الحــدود 

الأمريكيــة، وتختلــف درجــة تأثيرهــا باختــلاف درجــة ارتباطهــا بصانعــي القــرار الأمريكــي، واختــلاف 

وســائلها المتخــذة.

بالنســبة للوبيــات ضغــط المنطقــة العربيــة هنــاك عــدد مــن الاختلافــات الحاســمة فيمــا 

بينهــا؛ فعلــى ســبيل المثــال هنــاك اختــلاف جوهــري بين اللوبــي العربي ولوبي الكيان الإســرائيلي، 

وهــو تشــتت أهــداف قضايــا اللوبــي الأول فــي حيــن يتمتــع لوبــي الكيــان الإســرائيلي بأهــداف 

محــددة حافــظ عليهــا ســنوات طويلــة )حتــى فــي حالــة وجــود خلافــات بيــن إدارات البلديــن(. 

أيضــاً تجــري معاملــة لوبــي الكيــان الإســرائيلي كأدوات ضغــط أمريكيــة؛ لكــون الغالبيــة منهــم 

يحملــون الجنســية الأمريكيــة، ويحصلــون علــى تعاطــف مــن المجتمــع الأمريكــي لقضاياهــم، 

فــي حيــن يعــد اللوبــي العربــي بدولــه المختلفــة وســيلة ضغــط أجنبيــة، ولا يحصلــون علــى نفــس 

اســتجابة المجتمــع الأمريكــي لقضاياهــم.

وقــد أظهــر اللوبــي الخليجــي ضعفــاً فــي التأثيــر فــي عــدة مســتويات، وربمــا يعــود ذلــك- 

حســب اســتنتاج توصلــت إليــه دانيــا الخطيــب فــي رســالتها للدكتــوراه التــي حملــت اســم )اللوبــي 

الخليجــي -العربــي فــي أمريــكا: بيــن الطمــوح والواقــع(- إلــى أن اللوبــي الخليجــي لا يعتمــد علــى 

قاعــدة شــعبية تؤمــن بأطروحاتــه، علــى عكــس اللوبــي الإســرائيلي وغيــره من المكونــات العرقية 

الأخــرى الذيــن يمتلكــون جماعــات تقــدم لهــا الدعــم والمناصــرة الكافييــن. فضــلًا عــن عــدم وجــود 

109 مؤيد صالح، دور الشركات الكبرى في صنع القرار السياسي الأمريكي، مجلة أهل البيت عليهم السلام، العدد 19، ٢٠١٦، 

https://cutt.ly/lAq8YM7 :436-416(: ص 423، في(

https://cutt.ly/lAq8YM7
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اســتراتيجية مشــتركة لــكل الــدول الخليجيــة مــع الــدول العربيــة فــي إيجــاد تكتــل موحــد للوبــي 

ــاك توجــه مشــترك للعلاقــة  ــاً، وليــس هن ــكا أحادي ــة تبنــي علاقاتهــا مــع أمري ــي، فــكل دول العرب

مــع أمريــكا، فــكل دولــة تمــارس الضغــط بطريقــة مســتقلة وتســعى للتميــز فــي علاقتهــا مــع 

أمريــكا، وليــس للتعــاون مــن أجــل تحقيــق تأثيــر أكبــر110.

أيضــاً، لــم تســتفد الــدول العربيــة مــن العــرب الأمريكييــن إفــادة كافيــة فــي أنشــطة الضغــط 

كمــا اســتفادت جماعــات الضغــط للكيــان الإســرائيلي مــن ذلــك. صحيــح أن الهجــرة اليهوديــة 

لهــا تقليــد أطــول مــن مثيلتهــا العربيــة111، لكــن كان يجــب علــى الأطــراف العربيــة أن تحقــق فائــدة 

ــح  ــر مــع مصال ــات المتحــدة وربطهــم أكث ــة الموجــودة فــي الولاي ــر مــن المجتمعــات العربي أكب

دولهــم، حتــى يكــون لهــم دور أكبــر فــي صنــع السياســة بنفــس الطريقــة التــي يمــارس فيهــا 

اليهــود الأمريكيــون التأثيــر فــي العمليــة التشــريعية الأمريكيــة.

عربيــة  منظمــات  عــدة  الماضــي  القــرن  فــي ســبعينيات  العــرب  المهاجــرون  أنشــأ  فقــد 

أمريكيــة، وذلــك بعــد الهزيمــة فــي حــرب الأيــام الســتة عــام 1967، مثــل: رابطــة خريجــي الجامعــات 

مــن العــرب الأمريكييــن )AAUG(، ولجنــة مكافحــة التمييــز العربيــة الأمريكيــة )ADC(، والمعهــد 

.112)NAAA( والرابطــة القوميــة للأمريكييــن العــرب ،)AAI( العربــي الأمريكــي

أُسســت  حيــث  العربيــة،  المنظمــات  أقــدم  العــرب  للأمريكييــن  القوميــة  الرابطــة  وتعــد 

فــي أواخــر الســبعينيات، وكانــت تســعى إلــى محــاكاة نمــوذج لجنــة إيبــاك فــي الضغــط علــى 

الكونجــرس، إلا أنهــا وجــدت نفســها ممزقــة بســبب التوتــرات الناتجــة عــن الحــرب الأهليــة 

اللبنانيــة، وانفصــال بعــض أعضائهــا المســيحيين اللبنانييــن الأمريكييــن والعمــل مــع منظمات 

أمريكيــة بحتــة. فضــلًا عــن مشــاكل التمويــل الصعبــة التــي دفعتهــا إلــى الاندمــاج فــي لجنــة 

مكافحــة التمييــز العربيــة الأمريكيــة، التــي كانــت هــي كذلــك تعانــي مشــاكل ماليــة مســتعصية113.

غيــاب التمويــل الخليجــي لمثــل هــذه المنظمــات ربمــا يرجــع إلــى ضعــف الاعتقــاد الحكومــي 

وتفضيلهــم  والضغــط،  التأثيــر  ممارســة  جوهــر  فــي  الشــعبية  القاعــدة  بأهميــة  الخليجــي 

110 دانية الخطيب، كيف يمكن للعرب ...، مرجع سابق، ص 14.

Maciej Huczko, The Pro-Israel and Peo-Aab Lobby in the United States, International Scientific Journal “Sci- 111

.ence. Business. Society.” Year IV, Issue 2, P.P. 73-76 )2019(: p 74

112 دانية الخطيب، كيف يمكن للعرب ...، مرجع سابق، ص 15.

 Richard Curtiss, Two Arab-American Groups Merge for “Political Empowerment” in 21st Century, Washington 113

Report on Middle East Affairs, Pages 33-34, )14/03/2000(, Accessed on )18/02/2022(, in: https://cutt.ly/NPRf3pm

https://cutt.ly/NPRf3pm
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للشــركات التجاريــة التــي يســهل التحكــم فيهــا، وهــذه الممارســة مختلفــة تمامــاً عمــا يمارســه 

ــي والتركــي، إذ تعــد منظمــات الضغــط مؤسســات مســتقلة  ــي الكيــان الإســرائيلي والإيران لوب

توجــه النقــد لحكومــات بلدانهــا الأم عندمــا تختلــف معهــا، ودون أن يــؤدي ذلــك إلــى إنهــاء الدعــم 

الحكومــي لهــا كمؤسســات مدنيــة داعمــة لهــا فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

كذلــك يســاهم الشــرخ الطائفــي فــي جعــل التعامــل الخليجــي ودعمــه المالــي مــع قضايــا 

السياســة الخارجيــة أمــراً أكثــر صعوبــة، فلــم يعــد ثمــة سياســة خارجيــة موحــدة يمكــن تحقيــق 

إجمــاع حولهــا، مثــل غــزو العــراق فــي عــام 2003، حيــث كان هنــاك إجمــاع عربــي أمريكــي علــى 

معارضــة الغــزو114.

هــذه الفــرص الضائعــة تتطلــب معالجــة عاجلــة، لتلافــي القصــور والاســتفادة مــن المتاحــات 

المتعــددة، بــدلًا مــن مواجهــة جماعــات الضغــط العربيــة بعضهــا لبعــض، وتحركهــا بانفــراد 

لحمايــة مصالحهــا الخاصــة، وهــو مــا ســيضر بالمنطقــة فــي حــال اســتمر الأمــر علــى هــذا النحــو 

مســتقبلًا.

ــر  ــى الرغــم مــن تفوقــه لعقــود فــي الضغــط والتأثي ــان الإســرائيلي فعل ــي الكي بالنســبة للوب

فقــد لا يســتمر الأمــر مثلمــا كان عليــه الوضــع ســابقاً، فالولايــات المتحــدة بــدأت تتجــه نحــو 

مصالحهــا القوميــة والابتعــاد شــيئاً فشــيئاً عــن المشــاركة المباشــرة فــي القضايــا العالميــة، 

ــة الإســرائيلية فــي المنطقــة،  ــح الأمريكي ــى تعــارض بعــض المصال ــؤدي إل وهــذا التحــول قــد ي

ــر شــاهد علــى ذلــك. ــران النــووي والســعي الأمريكــي لإتمــام الصفقــة خي ولعــل ملــف إي

هــذا التحــول رافقــه كســر أكاديمــي ومجتمعــي لتحريــم الانتقــاد العلنــي للكيــان الإســرائيلي، 

ففــي الســنوات الأخيــرة كتــب كتّــاب، مثــل بيتــر بينــارت وجــون جوديــس ودان فليشــلر وآخــرون، 

أعمــالًا مهمــة تــدرس دور الجماعــات المؤيــدة للكيــان الإســرائيلي فــي السياســة الأمريكيــة، 

مثــل  بــارزون،  أظهــر صحفيــون  وقــد  الأمريكيــة.  الخارجيــة  السياســة  فــي  تأثيرهــا  وانتقــدت 

تومــاس فريدمــان وأنــدرو ســوليفان وروجــر كوهيــن، انتقاداتهــم الخاصــة لسياســات الكيــان 

الإســرائيلي وأنشــطة اللوبــي. وأصبــح المزيــد مــن الأمريكييــن علــى بينــة مــن تعقيــدات الحيــاة 

فــي الكيــان الإســرائيلي وفلســطين، وأكثــر تعاطفــاً مــع احتياجــات ورغبــات الســكان فــي كلا 

الجانبيــن115.

114 دانية الخطيب، كيف يمكن للعرب ...، مرجع سابق، ص 18.

115 ستيفن والت، هل بدأ اللوبي »الإسرائيلي« في الولايات المتحدة بالانهيار؟!، وكالة القدس للأنباء، مقال مترجم، 
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زيــادة  إلــى  اليهــودي  الأمريكــي  المجتمــع  داخــل  الليبراليــة  المفاهيــم  زيــادة  أدت  كذلــك، 

الانقســام بيــن شــرائحه، ولا ســيما بيــن الشــباب، الذيــن أصبحــوا يبتعــدون أكثــر عــن الأطروحــات 

الأرثوذكســية المتشــددة لليهود ولمصالحهم التي يدافع عنها اللوبي الخاص. واتجه بعضهم 

إلــى إنشــاء لوبــي مؤيــد للســلام، مثــل صــوت اليهــود مــن أجــل الســلام، وظهــر عدد مــن الأصوات 

الإعلاميــة المعارضــة لممارســات الكيــان الإســرائيلي مثــل مجلــة موندويــس الإلكترونيــة116، 

التــي تنتقــد الصهيونيــة وممارســاتها بصراحــة، وهــو مــا يعنــي أن الكيــان الإســرائيلي قــد يواجــه 

ــاً مــن داخــل الولايــات المتحــدة ضــد الممارســات العنصريــة والاحتلاليــة التــي  مســتقبلًا أصوات

يمارســها منــذ ســبعين عامــاً. 

إلا أن ذلــك لا يعنــي حاليــاً انخفــاض دور اللوبــي وضعــف نشــاطه، فــلا يــزال الكيــان الإســرائيلي 

فــي علاقــة مزدهــرة مــع الولايــات المتحــدة، ويتلقــى الملاييــن مــن الــدولارات مــن المســاعدات 

ــه الحقوقيــة والسياســية  ــاً مــن الانتقــادات المباشــرة عــن انتهاكات ــزال محصن ــة، ولا ي الأمريكي

مــن قبــل أعضــاء الكونجــرس والمســؤولين الكبــار فــي الإدارة الأمريكيــة.

وبالحديــث عــن اللوبــي التركــي، فهــو ينشــط بشــكل أساســي حــول صفقــات الســلاح، ويعدها 

مســألة حيويــة للمصلحــة الوطنيــة للبلــد المعنــي، كمــا ينشــط فــي المســائل الأمنيــة والتحركات 

التركيــة فــي الإقليــم. ويحــاول اللوبــي التركــي تحقيــق إنجــاز فــي السياســة الأمريكيــة الخارجيــة 

تجــاه تركيــا، إلا أن هــذا اللوبــي يعانــي عــدداً مــن الصعوبــات والعراقيــل.

ــة هــو عــدم  ــه التأثيري ــاً علــى ضعــف قدرات ــاره جلي ــي التركــي الــذي تظهــر آث أحــد عراقيــل اللوب

تمكــن الجاليــة التركيــة مــن تطويــر المهــارات اللازمــة للمشــاركة فــي السياســة الأمريكيــة، فضلًا 

عــن عــدم اســتيعاب الأتــراك الذيــن يعيشــون فــي أمريــكا نمــط الحيــاة والاندمــاج فــي المجتمــع 

الأمريكــي، وشــغل عــدد ضئيــل جــداً مــن الأتــراك المهاجريــن المناصــب العامــة والوســائل 

الإعلاميــة. وهــو مــا أدى بــدوره إلــى ضعــف القــدرة علــى مجابهــة جماعــات الضغــط المناهضــة 

لتركيــا، ومحــو الصــورة الســلبية التــي رســمتها لــدى الــرأي العــام الأمريكــي117.

أعضــاء  إلــى  تتوجــه  التــي  العلاقــات  علــى شــركات  الرســمي  التركــي  اللوبــي  تركيــز  كذلــك، 

الكونجــرس وكبــار المســؤولين دون أن تتفاعــل أيضــاً كثيــراً مــع القنــوات الإعلاميــة ومراكــز 

https://cutt.us/ovY5T :02/10/2017(، تاريخ زيارة الرابط: )28/02/2022(، في(

116 ستيفن والت، مرجع سابق.

 .Tayyar Ari, Ibid, p 13 117

https://cutt.us/ovY5T
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البحــث، أثــر تأثيــراً كبيــراً فــي فعاليــة اللوبــي فــي تحقيــق أغراضــه، ولا ســيما أن تركيــا تواجــه 

معارضــة قويــة داخــل الولايــات المتحــدة بســبب أنشــطتها الإقليميــة وأدوارهــا المســتقلة 

شــيئاً فشــيئاً عــن التبعيــة لواشــنطن.

 )Greenberg Traurig( :كمــا أدى الدعــم التركــي لأذربيجــان إلــى أن تنهــي ثــلاثُ شــركات- وهــي

و)Mercury( و)Venable(- اتفاقياتهــا مــع الحكومــة التركيــة فــي أواخــر عــام 2020 بعــد تعرضهــا 

لانتقــادات داخليــة خــلال نــزاع ناغورنــو كارابــاخ118. هــذا الأمــر لــم يجعــل الحكومــة التركيــة تتراجــع 

عــن الاســتمرار فــي مباشــرة التأثيــر والضغــط، فــلا تــزال مســتمرة فــي إجــراء العقــود مــع عــدة 

شــركات، إذ إن هنــاك عشــر شــركات مســجلة وقفــاً لقانــون تســجيل الأجانــب )FARA(، وتعمــل 

نيابــة عــن تركيــا منــذ ســبتمبر/أيلول 2021 وحتــى الآن.

وربمــا علــى الحكومــة التركيــة أن تبــذل كل مــا يمكــن لتصحيــح مســار عمــل شــركات الضغــط 

وتحقيــق جــزء مــن مصالحهــا الرئيســة، وإلا فإنــه مــن المرجــح أن يظــل نفــوذ الجانــب التركــي فــي 

واشــنطن هامشــياً، فــي أحســن الأحــوال.

ــران،  ــات المتحــدة وإي ــة العــداء العلنــي المســتعصي بيــن الولاي ــراً، وعلــى الرغــم مــن حال أخي

فإنــه يمكــن القــول إن اللوبــي الإيرانــي حقــق جــزءاً لا بــأس بــه فــي رصيــد أهدافــه الاســتراتيجية، 

وذلــك ربمــا يعــود فــي جــزء منــه إلــى ممارســة اللوبــي الإيرانــي نشــاطه بشــكل منســق بطريــق 

ــد الكونجــرس بالمعلومــات بانتظــام،  ــان الإســرائيلي، مــن حيــث تزوي ــي الكي تشــبه تحــركات لوب

والنشــاط الإعلامــي، ووجــود قاعــدة شــعبية تؤيــد مــا يطرحــه علــى الإعــلام الأمريكــي.

يحــاول اللوبــي الإيرانــي أن يبــذل جهــداً كبيــراً فــي »الدخــول إلــى المجتمــع الأمريكــي وإحــداث 

حالــة مــن الانفتــاح حيــال إيــران«119، ولذلــك تســعى الجاليــة الإيرانيــة إلــى القيــام بــدور مؤثــر فــي 

هــذا الصــدد، وتعمــل باســتمرار علــى تحســين صــورة إيران ومســاعي شــعبها نحــو الديمقراطية 

والانفتــاح، مســتفيدة بذلــك مــن كــون غالبيــة الإيرانييــن الموجوديــن فــي الولايــات المتحــدة 

يعلنــون صراحــة رفضهــم للنظــام الإيرانــي القائــم، وهــذا الموقــف للإيرانييــن الأمريكييــن ســهل 

للوبــي الإيرانــي الحصــول علــى تأييــد مجتمعــي وإعلامــي وأكاديمــي أمريكــي بمســتويات لا بــأس 

فيهــا، فضــلًا عــن قدرتــه علــى التغلغــل إلــى مواطــن صنــع القــرار الأمريكــي حــول إيــران، التــي 

يعلــن جــزء كبيــر منهــا »الرفــض والاســتياء« مــن سياســات إيــران الخارجيــة والداخليــة، وتفــرض 

عــدداً مــن العقوبــات علــى مســؤوليها ومؤسســاتها الحكوميــة والخاصــة. 

 Ben Freeman, Turkey’s Lobby in the United States, Center for International Policy )CIP(, Foreign Influence 118

.Transparency Initiative, September 2021, p 26

119 فراس إلياس، مرجع سابق.
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خاتمة 
تربُّــع الولايــات المتحــدة علــى رأس النظــام العالمــي وامتلاكهــا لأغلــب قنــوات القــرار الدولــي 

جعــل مــن المهــم بمــكان ســعي الــدول مــن حــول العالــم للحصــول علــى معاملــة خاصــة مــن 

جانــب الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، والتــي تحــاول الأطــراف الدوليــة الحصــول عليهــا عــن طريــق 

عمليــة الضغــط والتأثيــر.

التــي تعــد عنصــراً مميــزاً للسياســة الأمريكيــة، لا تقــوم علــى العشــوائية  تلــك العمليــة 

والأهــداف غيــر المحــددة، بــل هــي مســعى طويــل الأمــد يُبنــى علــى التخطيــط الاســتراتيجي 

العميــق، والوقــت الكافــي لتحقيــق نتائــج قويــة فــي التأثيــر، بالإضافــة إلــى امتــلاك كل مــا يلــزم 

مــن التفــوق المعلوماتــي لإمــداد الكونجــرس الأمريكــي وإقناعــه بمشــروعية قضيتــه وأحقيتهــا 

عــن غيرهــا مــن المصالــح.

لــم ترســخ دول الخليــج عمليتهــا التأثيريــة مــن مقومــات القــوة التــي تمتلكهــا، إذ تركــز علــى 

حمايــة مصالــح آنيــة دون أن تنظــر إلــى الأبعــاد المســتقبلية، وهــو مــا يوجــب عليهــا تقويــة دور 

المجتمــع الخليجــي والعربــي المقيــم فــي الولايــات المتحــدة، ومســاعدته علــى تثبيــت روابــط 

طويلــة الأمــد مــع الحكومــة الأمريكيــة لتأميــن مواقعهــا فــي التأثيــر فــي السياســة الخارجيــة 

الأمريكيــة.

ويمكــن القــول إن الــدول الخليجيــة لــم تفقــد الكثيــر، ولكــن عليهــا الاســتثمار الســريع فــي 

تعميــق عمليــة الضغــط والتأثيــر، خاصــة فــي الفتــرة الحاليــة مــع تنامــي تأثيــر القــوة النفطيــة علــى 

ــح المختلفــة  ــة، وتشــابك المصال ــدول الخليجي ــة لل ــات الأمني ــادة التحدي ــة وزي السياســة الدولي

فــي نظــام عالمــي وإقليمــي مضطــرب. 

وفــي حــال تمكنــت الــدول الخليجيــة ومــن خلفهــا الــدول العربيــة مــن اســتيعاب اســتراتيجية 

اســتثمار القــوة الماليــة لديهــا فــي رعايــة المنظمــات العربيــة الأمريكيــة وضمهــا إلــى صفهــا فــي 

إطــار أهــداف ثابتــة وموحــدة، فإنهــا قــد تتمكــن بفعاليــة مــن تحريــك الشــارع العربــي الأمريكــي 

ــا المختلفــة،  ــى القضاي ــادة نشــاطه السياســي المنظــم للدفــاع عل ــي، وزي ــد الوطن ــى الصعي عل

وربمــا يــؤدي إلــى إنشــاء منظمــات جديــدة لرعايــة المصالــح العربيــة الخليجيــة، ويقلــل مــن 

الاعتمــاد علــى شــركات العلاقــات العامــة التــي تحقــق نتائــج لحظيــة للمصالــح الخليجيــة.
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ــا الاتصــال،  ــر تكنولوجي ــدوات ونشــرها عب ــات والن ــزه وإشــاعته مــن خــلال إقامــة الفعالي وتعزي

إســهاماً منــه فــي صناعــة الوعــي وتعزيــزه وإثــراء التفكيــر المبنــي علــى منهــج علمــي ســليم

الرسالة

المساهمة في رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكير الاستراتيجي في 

المجتمعات العربية

الأهداف

-  الإسهام في نشر الوعي الثقافي.

-  قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً تجاه قضايا محددة.

-  التأصيل العلمي للقضايا السياسية المستجدة.

-  مواكبة المتغيرات العالمية والعربية، من خلال إعداد الأبحاث وتقديم الاستشارات.

الوسائل

-  إعداد الدراسات والأبحاث والاستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التواصل والتنسيق مع المراكز والمؤسسات البحثية العربية والعالمية.

-  تناول قضايا التيارات الفكرية المتنوعة بما يؤصل لضروريات التعايش السلمي، 

والمشاركة الفاعلة.

-  إقامة المؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.

-  رعاية الشباب الباحثين المتميزين. 



مجالات العمل

تتنوع مجالات العمل في المركز وتشمل ما يلي:

1. الأبحاث والدراسات: 

حيث يقوم المركز على إعداد الدراسات والأبحاث وفق المنهجية العلمية في مجالات 

تخصص المركز، وهي:

- الدراسات السياسية.

- الدراسات المتخصصة في التيارات الإسلامية والفكرية.

-الدراسات الحضارية والتنموية.

- دراسات الفكر الإسلامي.

2. الاستشارات وقياس الرأي:

يسعى المركز لتقديم الاستشارات والحلول في مجالات اهتمام المركز للجهات 

الرسمية والأهلية، وذلك من خلال قياس الرأي العام تجاه القضايا الفكرية والأحداث 

د المهارات.   السياسية والاجتماعية، بالتعاون مع كادر علمي مُحترف ومُتعدِّ

3. النشر: 

يسهم المركز في نشر الدراسات والأبحاث عبر وسائل النشر المتنوعة.

عضوية المركز في المنظمات العالمية:
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تتنــاول الدراســة جماعــات الضغــط ودورهــا فــي التأثيــر فــي القــرار 
ا�مريكــي الخــاص بالشــرق ا�وســط، وذلــك مــن خلال أربعــة محــاور؛ 
عــام،  بشــكل  الضغــط  جماعــات  مفهــوم  ا�ول  المحــور  يتنــاول 
ــدة،  ــات المتح ــل الولاي ــط داخ ــات الضغ ــي جماع ــور الثان ــاول المح ويتن
وتاريــخ نشــاطها، وأهــم وســائلها فــي التأثيــر،  فــي حيــن يبحــث المحــور 
الثالــث وســائل جماعــات الضغــط فــي التأثيــر فــي القــرار الخارجــي 
ا�مريكــي تجــاه قضايــا الشــرق ا�وســط، وأخيــر¥ يناقــش المحــور الرابــع 

الملامح المســتقبلية لجماعات الضغط.

سلسبيل سعيد

71

جماعات الضغط
ودورها في رســـم السيــاســة 
ا	مريكية تجاه الشرق ا	وسط 

جماعات الضغط
ودورها في رســـم السيــاســة 
ا	مريكية تجاه الشرق ا	وسط 
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